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  الصحافة وروح
 الميدان

الهاجــس  لتأسيســها، كان  الأولــى  اللحظــة  منــذ 
ــارب  ــاء بتج ــو الاحتف ــة ه ــة الصحاف ــي لمجل الأساس
ــادات  ــاءة على اجته ــدان والإض ــن في المي الصحفيي
للتفكيــر في  وأن تصبــح مختبــرا  الأخبــار،  غــرف 

مســتقبل المهنــة.

هــذا الوعــي بأهميــة الخبــرة الصحفيــة الموازيــة 
ــة  ــة طيل ــيرة المجل ــق مس ــي، راف ــن الأكاديم للتكوي
ّـد  ــذي تول� ــتنتاج ال ــن الاس ــا، لك ــنوات تقريب ــر س عش
ّـة اتجاهــا عالميــا نحــو الإفراط  لدينــا مؤخــرا هــو أنّّ ثم�
في التنظيــر نتــج عنــه تضخــم في الأدبيــات، ونحــت 
ــاء  ــد؛ للإيح ــراق في التجري ــة، والإغ ــات غريب مصطلح
ّـة على الجمهور. بــأن الصحافــة مهنــة معقــدة وعصي�
إننــا لا نتحــدث هنا عــن التكويــن العلمــي الرصين في 
كليــات ومعاهــد الصحافــة، بــل عــن موجــة عالميــة 
متناميــة خــارج الجامعــات تنظــر إلــى الصحافــة برؤية 
ــة عــن تحدياتهــا الحقيقيــة: زحــف  نخبويــة منفصل
الســلطة على مــا تبقــى مــن مســاحات حريــة التعبير 
وســيطرة المال على المهنــة وضغوطــات منصــات 

التواصــل الاجتماعــي وكفــاءة الصحفييــن...

هكــذا، يحــاول ملــف العــدد اســتعادة روح الصحافة من 
الميــدان، مــن تجــارب الصحفييــن، ومــن هواجســهم 

الحقيقيــة، وكيــف تعاملــوا مــع لحظــات مهنيــة 
ــه  ــي تواج ــة الت ــة العربي ــة في البيئ ــة خاص صعب
ــة  ــة المتطرف ّـرات المناخي ــات التغي� ــروب وتداعي الح

ــادّّة. ــة الح ــية والطائفي ــتقطابات السياس والاس

نســتعيد في هــذا الســياق حــربََ الإبــادة الجماعيــة 
على غــزة مــع عاصــف حميــدي مديــر قنــاة الجزيــرة 
القــرارات  ومعاييــر صياغــة  وكواليــسََ  الإخباريــة، 
التحريريــة، والسلامــةََ المهنيــة للمراســلين. ونتســاءل 
مــع إدوي بيلينيــل مؤســس موقــع ميديــات بــارت عن 

ــوم.  ــتقصائيا الي ــا اس ــون صحفي ــى أن تك معن

كمــا نمنــح الصــوت الكامــل لخبــرات صحفيّّيــن نجــوا 
مــن الحــروب ومــن الســجون ورافقــوا المهاجريــن في 
ــة  ــرؤى التحريري ــيء على ال ــوت«، ونض ــب الم »مراك
المبدعــة في التعامــل مــع قضايــا مثــل المنــاخ 

ــار.. ــن الأخب ّـق م ــة والتحق� ــة والرياض والصح

ّـاب واضحــا وموجــزا:  باختصــار، كان تعاقدنــا مــع الكت�
نريــدك أن تحكــي قصتــك الشــخصية، أن تســأل: 
للصحفييــن  لتكــون مرجعــا  »كيــف غطيــت...؟« 
ــات  ــه الأدبي ــت في ــن طغ ــة في زم ــة الصحاف وطلب

على الممارســة الحقيقيــة.

هيئة التحرير
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هشام زقوت

إسلام رشاد

عاصف حميدي

 إدوي بلينيل

عمر الحاج

بنا سلامة

همام كدر

أحمد محمد المصطفى 

 مراسل قناة الجزيرة في غزة، غطى حرب
الإبادة الجماعية.

 كاتب، وصحفي متخصص  في المصادر
 المفتوحة بوكالة سند للتحقق الإخباري

بشبكة الجزيرة.

 مدير قناة الجزيرة الإخبارية.

 صحفي وكاتب فرنسي، شغل منصب مدير
 التحرير في صحيفة لوموند. عضو مؤسس
لمنصة ميديا بارت للصحافة الاستقصائية.

 صحفي بشبكة الجزيرة منذ 2011، غطى
 الحرب في سوريا، والحرب بين أذربيجان
 وأرمينيا، والحرب الروسية على أوكرانيا.

 باحثة في المجال الصحي، ومؤسسة صفحة
 »فرفحينِِة« على مواقع التواصل الاجتماعي

المهتمة بقضايا التغذية والصحة.

طبيب متخصّّص في الطبّّ الداخلي وباحث 
في سياسات الأنظمة الصحّّية ومساهم في 

منصات إعلامية عربية حول قضايا الصحة.

صحفي رياضي من سوريا، يعمل في 
قنوات  بي  إن سبورتس، متخصص  في 

الصحافة الرقمية الرياضية.

 صحفي موريتاني. رئيس تحرير وكالة
الأخبار المستقلة الموريتانية.

بشار حمدان

أنيس الجرماني

كارلوس زوروتوزا

أميرة نصار

 منتج استقصائي ومخرج أفلام وثائقية
 في شبكة الجزيرة. أخرج وكتب أكثر من

26 فيلمًًا حاز على جوائز دولية.

 صحفي مستقل ومدرب إعلامي، نشرت
 مقالاته في الغارديان، والجزيرة الإنجليزية،

وبوليتيكو، وغيرها.

 صحفية فلسطينية من غزة، عملت مع شبكة
 »نوى« التابعة لمؤسسة »فلسطينيات«،

وكتبت في منصات محلية وعربية.

محمد ديب

محمد زيدان

حسن عبيد

 كاتب وصحفي سوري، خريج كليّّة الإعلام
بحلب.

 محرر وكاتب في معهد الجزيرة للإعلام.
 ترجم عدّّة كتب إلى العربية، أبرزها »فكرة

إسرائيل: تاريخ السلطة والمعرفة«.

 حاصل على دكتوراه في  العلوم السياسية
ومختص في شؤون الحركات الاجتماعية.
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ــا ــا مهني ــزة حدث ــة على غ ــادة الجماعي ــرب الإب ــة ح ــكلت تغطي  ش
 اســتثنائيا كانــت فيــه قناة الجزيــرة في قلب المشــهد، ودفــع طاقمها
 ثمنــا باهظــا. في هــذا الحــوار، تتحــدث مجلــة الصحافــة مــع عاصــف
ــات ــة، وآلي ــات التغطي ــول خصوصي ــرة، ح ــاة الجزي ــر قن ــدي، مدي  حمي
ــس ــة، وكوالي ــة المهني ــة السلام ــلين، وأولوي ــع المراس ــل م  التعام

ــار. ــري داخــل غرفــة الأخب صناعــة القــرار التحري

عاصف حميدي
حاوره: محمد أحداد

 لا نخفي الحقيقة تحت
شعار التوازن
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س: هــل كان اعتمــاد الجزيــرة على 
ّـة المســتمرة لحــرب  التغطيــة الح�ي
غــزة قــرارا تحريريــا فرضتــه وتيــرة 
ــج  ــذا النه ّـر ه ــل أ�ث ــداث؟ وه الأح
الإنســانية  التقاريــر  غيــاب  على 
ــي  ــتقصائية الت ــات الاس والتحقيق
ــق  ــة ووثائ ــا أدل ــكل لاحق ــد تش ق

ــرائيلية؟ ــم الإس ــة للجرائ تاريخي
 

ج: تغطيــة الحــرب على غــزة لا تشــبه 
أي تغطيــة صحفيــة أخــرى مــن حيــث 
الحجــم، أو الامتــداد الزمنــي، أو فظاعــة 
المشــاهد، أو كثافــة الأحــداث المتواتــرة 
والمرتبطــة بشــكل مباشــر بالملــف. 
اختيــارا  يكــن  لــم  أنــه  والحقيقــة 
تحريريــا بقــدر مــا كان »فرضــا« مهنيــا؛ 
ــي في  ــكل ح ــة بش ــل الحقيق لأن نق
ظــل كل مــا حــدث واجــب مهنــي 
الصــورة في هــذه  أيضــا.  وأخلاقــي 
الحالــة كانــت أبلــغ مــن الكلمــة. لذلــك، 
كانــت التغطيــة المفتوحــة ضــرورة 
ــج  ــا برام ــن أن تزاحمه ــة لا يمك مهني
والبرامــج  التحقيقــات  أمــا  أخــرى. 
بعــد  لاحقــا  فتأتــي  الاســتقصائية 
ــن  ــداث، لك ــق الأح ــة وتوثي ــع الأدل جم
ــا  ــت لنقــل م ــة في حينهــا كان الأولوي

ــة. ــة بلحظ ــري لحظ يج
 

س: لكــن تخصيص تغطيــة مفتوحة 
لحــرب الإبــادة الجماعيــة طغى على 
ــن أن  ــن الممك ــرى كان م ــداث أخ أح
تحظــى بأولويــة إخباريــة؛ مثــل مــا 
يجــري في الســودان. كيــف يمكــن 

تفســير ذلــك مــن منظــور مهنــي؟

بيــن  المفاضلــة  بصــدد  لســنا  ج: 
ــودان  ــاء الس ــى أبن ــن حت ــا، لك القضاي
ــا يجــري في غــزة وقلوبهــم  تابعــوا م
الفلســطينية  القضيــة  أهلهــا.  مــع 
ّـد حولهــا الجميع.  قضيــة مركزي�ّـة يتوح�
كمــا أنّّ الجزيــرة ليســت شاشــة واحــدة، 
ــات  ــوات ومنصّّ ــمّّ قن ــبكة تض ــل ش ب
متعــددة )الجزيــرة مباشــر، الإنجليزيــة، 
الوثائقيــة، والمنصــات الرقميــة...(، وكل 
ّـات مختلفــة. ومــع  منهــا يغطــي ملف�

ــر  ــا بالتقصي ــاة دائم ــعر القن ــك، تش ذل
رغــم اعتزازهــا بمــا تقدّّمــه، وهــذا 
أمــر صحــيّّ مــن أجــل تقديــم الأفضــل 
ــول  ــن الق ــي لا يمك ــا. وبالتال لجمهوره
ــاة  ــوال - إن القن ــن الأح ــال م ــأي ح - ب
قــوة  لأن  أخــرى؛  ملفــات  أغفلــت 
الحــدث وعمــق القضيــة هــو مــا فــرض 
ــر للحــرب  ّـز الأكب ــا تخصيــص الحي� علين

ــزة. على غ
 

صحفيــا   12 الاحــتلال  قتــل  س: 
ومصــورا مــن طاقــم قنــاة الجزيــرة، 
عمليــاتِِ  ســبق  مــا  وكثيــرا 
تحريــض  حــملاتُُ  الاســتهداف 
علنيــة، كمــا حــدث مــع الزميــل 
أنــس الشــريف. ومــع ذلــك تبقــى 
السلامــة المهنيــة أولويــة قصــوى 
طُُــرح  الخبــر: هــل  تتقــدم على 
التناقــض للنقــاش داخــل  هــذا 

غرفــة الأخبــار؟
ج: هــذا النقــاش كان حاضــرا دائمــا. 

نحــن نــدرك أن غــزة بمــا شــهدته 
كانــت بيئــة اســتثنائية لــم تشــبه 
ــب أن  ــم. ويج ــر في العال ــكان آخ أي م
ــا  ــك، ونحــن نســعى دوم نســتحضر ذل
للحفــاظ على معادلــة الحفــاظ على 
ــل  ــذي ننق ــت ال ــا في الوق أرواح زملائن
فيــه الحقيقــة؛ لأن الكثيريــن يتناولــون 
تــرف  نملــك  كنــا  كأننــا  الموضــوع 
الاختيــار. الوضعيــة كانــت واضحــة جدا: 
لا يوجــد مــكان آمــن في غزة وإســرائيل 
تســتهدف الصحفييــن بســلوك ممنهج 

ــة. ــة معزول ــت حال وليس

هــي  المطلقــة  الأولويــة  كانــت 
ــا كان  ــع زملائن ــا م ــة، وحديثن السلام
ثــم  الحــرص،  على  ـّا  منصب� دائمــا 
الحــرص، ثــم الحــرص على حياتهــم 
لوائــل  أتيــح  وعندمــا  وسلامتهــم. 
ــتقباله  ــا باس ــادر قمن ــدوح أن يغ الدح
منــه  نطلــب  ولــم  الدوحــة  في 
لا  وسلامتــه  حياتــه  لأن  الاســتمرار؛ 
أخــرى. أولويــات  أيّّ  عليهــا  تتقــدم 

تشعر القناة دائما بالتقصير رغم اعتزازها بما تقدّّمه، وهذا أمر صحيّّ من 
أجل تقديم الأفضل لجمهورها )تصوير: نسيم زيتون - رويترز(.
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ــة  ــا: السلام ــد دوم ــا - نؤك ــا - أيض كن
مــا  لكــن  ثانيــا.  يأتــي  والخبــر  أولا، 
يغيــب عــن الكثيريــن أيضــا أن زملاءنــا 
في غــزة تمســكوا بالبقــاء - بإرادتهــم 
ــة  ــذه دلال ــر، وه ــم الخط ــة - رغ الكامل
شــجاعة وصمــود وثبــات لأنّّهم شــعروا 
أبنــاء  هــم  مضاعفــة:  بمســؤولية 
المـكان ولا أحــد ســواهم يمكنــه نقــل 
ــون:  ــوا يقول ــل. كان ــن الداخ ــورة م الص
ــا يحــدث، فمــن  ــم ننقــل نحــن م إذا ل
ســيفعل؟ ومــع أننــا وفرنــا أقصــى مــا 
ّـه  ــة، فإن� ــراءات الحماي ــن إج ــن م يمك
ــا  ــم يكــن في غــزة مــكان آمــن فعلي ل
كمــا ذكــرت. ونحــن نقــدر شــجاعة 
مراســلينا في نقــل الحقيقــة، وقــد 
أجلهــا،  مــن  كبيــرا  ثمنــا  دفعنــا 
وحريصــون بــكل الوســائل الممكنــة 

على حيــاة صحفيينــا.

ــا  ــي؟ واجبن ــاط السياس ــم بالنش نُُته
أن ننقــل الحــدث كمــا هــو. هنــاك 
ــثّّ على  ــة تب ــة وأوروبي ــوات أمريكي قن
ــري في  ــا يج ــت م ــع وغط ــاق واس نط
غــزة بشــكل كبيــر، فمــا بالــك بالجزيــرة 
وهــي الأقــرب إلــى الميــدان؟! هــل 
ــذه  ــت؟ ه ــا أن تصم ــا منه كان مطلوب
تطلقهــا  قديمــة  تشــويه  حــملات 
كشــف  مــن  المتضــررة  الأطــراف 
الحقيقــة، ومــن ينســجم تفكيــره مــع 

تلــك الأطــراف. 

هــو  عملنــا  إن  أقــول:  ذلــك  ومــع 
بعــض  يتخللــه  قــد  بشــري  عمــل 
ّـا،  ــملا ملائكي� ــس ع ــو لي ــرات، وه الثغ
متمســكة  الجزيــرة  أن  الأهــم  لكــن 
ــي  ــة ه ــة؛ فالمهني ــا المهني بمعاييره
والــرأي  والــرأي  بقائنــا،  أوكســجين 
ــا  ــتمراريتنا. م ــاس اس ــا أس ــر هم الآخ
داخــل  المهنيــة  ممارســتنا  يحكــم 
هــو  الميــدان  وفي  الأخبــار  غرفــة 
المهنيــة  المعاييــر  إلــى  الاحتــكام 
والأخلاقيــة، وهــذا ســر اســتمراريتنا 
وســر ثقــة الجمهــور بنــا أيضــا. الجزيــرة 
ــن  ــام، وم ــرأي الع ــرة في ال ــاة مؤث قن
الطبيعــي أن تظهــر بعــض الأصــوات - 
أقــول بعــض الأصــوات - التــي تــرى أن 

مصلحتهــا. في  ليســت  الحقيقــة 
 

حــرب  تغطيــة  ســياق  في  س: 
أبــرز  مــا  الجماعيــة،  الإبــادة 
ــا  ــم فيه ــي اضطررت ــات الت اللحظ
اجتهــادات  أو  قــرارات  لاتخــاذ 

صعبــة؟ تحريريــة 

دقيقــا  علمــا  ليــس  الإعلام  ج: 
ــة  ــل ممارس ــات، ب ــاء والرياضي كالفيزي
إنســانية وإبداعيــة ناتجــة عــن جهــد 
اجتهــادات  تظهــر  لذلــك  بشــري. 
ــهد.  ــورة والمش ــة الص ــط بطبيع ترتب
على ســبيل المثــال، عندمــا كانــت 
تصلنــا بعــض المشــاهد القاســية كنــا 
ــل  ــار: ه ــة الأخب ــل غرف ــش داخ نتناق
نعرضهــا كمــا هــي أم نغطيهــا مراعــاةًً 
ــرى أن  ــض ي ــاهد؟ البع ــاعر المش لمش

التظليــل يخفــي جــزءا مــن الحقيقــة، 
ــة  ــرام لكرام ــه احت ــرون أن ــرون ي وآخ
ومــع  المتلقــي.  الضحايــا ولمشــاعر 
مــرور الوقــت تحوّّلــت هــذه النقاشــات 
ّـة  ــدّّد كيفي� ــة تُُح ــر واضح ــى معايي إل
عــرض المشــاهِِد الصادمــة دون الإخلال 

بالحقيقــة أو الــذوق العــام.

ّـم أنفســنا؛ فهــذه  مــن الصعــب أن نقي�
حريــة متروكــة للجمهــور، وهــو جمهور 
ــا  ــا قمن ّـد أنن ــا نؤك� ــي وواعٍٍ، لكنن ذك
ــا الِمِهنــي في نقــل الحقيقــة  بواجبن
وتوضيــح الســياقات. نعتــز بمــا قدمناه 
ونســعى دائمــا للأفضــل. الإعلام مجــال 
ــاك  ــا هن ــه، ودائم ــقف ل ــي لا س إبداع
الأســاليب  في  للتجديــد  مســاحات 

ــب. والقوال

إذا لم نغط ما جرى، فهل 
نطفئ الكاميرات حتى لا 

نُُتهم بالنشاط السياسي؟ 
واجبنا أن ننقل الحدث كما 
هو. هناك قنوات أمريكية 
وأوروبية تبثّّ على نطاق 

واسع وغطت ما يجري 
في غزة بشكل كبير، فما 
بالك بالجزيرة وهي الأقرب 

إلى الميدان؟! هل كان 
مطلوبا منها أن تصمت؟ 

هذه حملات تشويه قديمة 
تطلقها الأطراف المتضررة 

من كشف الحقيقة.

تغطية الحرب على غزة لا 
تشبه أي تغطية صحفية 
أخرى من حيث الحجم، أو 

الامتداد الزمني، أو فظاعة 
المشاهد، أو كثافة الأحداث 
المتواترة والمرتبطة بشكل 

مباشر بالملف.

ّـم جزء  س: خلال الربيــع العربــي ق�ي
مــن الجمهــور التغطيــة الإعلاميــة 
وحتــى  سياســي،  منظــور  مــن 
البعــض  يــرى  غــزة  حــرب  في 
مــن  أكثــر  اقتربــت  القنــاة  أن 
ــاب  ــي على حس ــاط السياس النش
ــرأ  ــف تق ــة. كي ــة الصحفي الممارس

ــم؟ ــذا الحك ه

بشــكل  الســؤال  أطــرح  دعنــي  ج: 
مــا جــرى،  نغــط  لــم  إذا  معاكــس: 
لا  حتــى  الكاميــرات  نطفــئ  فهــل 

أن ضغوطــات  تعتقــد   س: هــل 
في  ـّر  تؤ�ث وانحيازاتــه  الجمهــور 
عمليــة  وفي  التغطيــة  شــكل 

التحريــري؟ القــرار  صناعــة 
أن  أولا  علينــا  ولكــن  ذائقتــه،  تلــك 
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»ما يغيب عن الكثيرين أن زملاءنا في غزة تمسكوا بالبقاء - بإرادتهم 
الكاملة - رغم الخطر، لأنّّهم شعروا بمسؤولية مضاعفة: هم أبناء المكان 

ولا أحد سواهم يمكنه نقل الصورة من الداخل« )تصوير: إبراهيم أبو 
مصطفى - رويترز(.

ــور  ــور. الجمه ــو الجمه ــن ه ــرف م نع
ليــس كتلــة واحــدة، ولــه آراء متنوعــة. 
لا يمكــن لأي وســيلة إعلاميــة أن تعدّّل 
التغطيــة لإرضــاء فئــة على  شــكل 
ــا هــو  ّـه عملن ــا يوج� حســاب أخــرى. م
ــي  ــانية الت ــة والإنس ــر المهني المعايي
ــرة منــذ تأسيســها.  التزمــت بهــا الجزي
ــا  ــن لن ــي تضم ــي الت ــم ه ــذه القي ه
والتــي على  الاســتمرار والموثوقيــة، 
أساســها نالــت الجزيــرة ثقــة جمهورها. 

لــه خلفيــات  الجمهــور  قلــت،  كمــا 

دون تزييــف أو انتقاء. دعني أســوق مثالا 
لُأُبــرِِز الموضــوع بصــورة أوضــح: لنفتــرض 
ــعبا  ــف ش ــة تقص ــة نووي ــة دول أنّّ ثم
ــة، في  ــلحة خفيف ــك أس ــرا يمتل محاص
ــا وضــع الطرفيــن  ــة لا يمكنن هــذه الحال
ّـة واحــدة باســم الحيــاد. مهمتنا  في كف�
أن نــروي مــا يحــدث كمــا هــو، وأن نمنــح 
المشــاهد الأدوات لفهــم الواقــع بعمقــه 
الإنســاني والمنطقــي والسياســي، لا أن 
ــوازن  نخفــي الحقيقــة تحــت شــعار الت

ــا. ــعارا زائف ــذا ش ــيصبح ه وإلا س
 

ــي  ــة، وينتم ــول مختلف ــات ومي وثقاف
ــت  ــرة كان ــددة. الجزي ــال متع ــى أجي إل
دائمــا مــع الإنســان وســتبقى. هــذا هــو 
جوهــر رســالتها. الموضوعيــة، والإنصــاف 
ــا  مــن القيــم التــي نترجمهــا في عملن
اليومــي، والموضوعيــة ليســت هــي 
الحيــاد؛ فالحيــاد في بعــض الأحيــان قد 
ّـز. حيــن  يكــون شــكلا مــن أشــكال التحي�
ــة  ــام جريم ــا أم ــيّّ صامت ــف الصحف يق
واضحــة فهــذا ليــس حيــادا، هــذا انحيــاز 
ســافِِر. أمــا الموضوعيــة فهــي أن تقــدم 
الحقيقــة كما هــي، في ســياقها الكامل 



 قبــل أســابيع، ظهــرت كارلا برونــي، زوجــة الرئيــس الفرنســي
 الأســبق نيكــولا ســاركوزي، وهــي تزيــل شــعار منصــة »ميديا بــارت«.
ــتقصائية، ــة الاس ــر للصحاف ــار كبي ــزا لانتص ــة رم ــك اللحظ ــت تل  كان
 بعدمــا كشــفت تمويــل القــذافي لحملــة ســاركوزي الانتخابيــة التــي
 انتهــت بإدانتــه بالســجن. في هــذا المقــال، يجيــب إدوي بلينيــل،
 مؤســس »ميديــا بــارت«، وأحــد أبــرز وجــوه الصحافــة الاســتقصائية
ــتقصائيًًا ًـا اس ــون صحفي� ــي أن تك ــاذا يعن ــؤال: م ــن س ــة، ع  العالمي

اليــوم؟

 إدوي بلينيل
ترجمة: غزلان التنوتي

 ماذا يعني أن
 تكون صحفيا

 استقصائيا
اليوم؟
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إن مــا يُُســمّّى بالصحافــة الاســتقصائية 
ــة في  ــر الصحاف ــع جوه ــو في الواق ه
ممارســة  إنهــا  الحقيقــي.  معناهــا 
مهنيــة تتحمــل - حتــى إنهــا النهايــة 
- بــكل مــا تنطــوي عليــه مــن مخاطــر 
مســؤولية الصحافــة تجــاه الــرأي العــام. 
لذلــك وقبــل الإجابــة عــن هذا الســؤال 
تحديــدا، مــن الضــروري أن نتفــق على 
مفهــوم الصحافــة بوجــه عــام، وعلى 
معناهــا ومســؤوليتها. مــا الغايــة مــن 
ــة؟  ــا الاجتماعي ــا فائدته ــة؟ م الصحاف

ومــا هــو مثلهــا المهنــي الأعلى؟

الصحافة في خدمة الحق 
في المعرفة  

	        
إنــه حــق أساســي، حيــث مــن حــق كل 
ــمه،  ــل باس ــا يُُفع ــرف م ــان أن يع إنس
ــا  ــة وم ــة العام ــم المصلح ــا يه وكل م
يمــسّّ حياتــه اليوميــة، فحريــة الولــوج 
ــا  ــط دائم ــة الحاضــر، المرتب ــى معرف إل
أســاس لممارســة  شــرط  بالماضــي، 

ــة.  ــة والجماعي ــات الفردي الحري

وبــدون احتــرام هــذا الحق، ســنغرق في 
ــة  ــور المعرف ــن ن ــن م ــظلام، محرومي ال
ــات  ــرف ككائن ــا بالتص ــمح لن ــذي يس ال
عُُميــاناً،  ســنكون  ومســتقلة.  حــرة 
والخــداع  والأوهــام  الأكاذيــب  أســرى 
الــذي تنتجــه الدعايــات والأيديولوجيات 

والمعتقــدات.

هــذا الحــق الأساســي هــو الضمــان 
ــتها  ــان، ولممارس ــوق الإنس ــة حق لبقي
وحمايتهــا، وقــد أُثُبتــت هــذه الحقيقة 
ــورة  ــن خلال الث ــن قرني ــر م ــل أكث قب
مــن  أســبوعين  فقبــل  الفرنســية. 
الإنســان  حقــوق  إعلان  اعتمــاد 
أغســطس  آب/   26 في  والمواطــن 
1789 الــذي ينــصّّ على أن »النــاس 
ــاوين  ــراراً ومتس ــون أح ــدون ويظل يول
في الحقــوق« أعلــن أول رئيــس لبلدية 
باريــس، وكان أيــضاً أول رئيس للجمعية 
أغســطس،  آب/   13 في  الوطنيــة، 
 أن »العلنيــة هــي صــونٌٌ للشــعب«.

 إن كلمــة »العلنيــة« في هذا الســياق، 
لا علاقــة لهــا بالإعلانــات التجاريــة، بــل 
تعنــي جعــل مــا ينطــوي على مصلحة 

عامــة متــاحاً للجميع.

بمعنــى آخــر، كــي يتمكــن الشــعب من 
ــه أو ابتكارهــا أو حمايتهــا،  ــل حقوق ني
ــون  ــه أن يك ــرف؛ علي ــه أولًاً أن يع علي
مُُطََّلــعاً بحريــة على كل مــا يخصــه. 
فالمعرفــة هــي مــا يحميــه، ومــن هنــا 
نحتــت كلمــة »الحمايــة« )الصــون( في 
ُـرح  أواخــر القــرن الثامــن عشــر. حيــن ط�
ــاواة في  ــن المس ــم تك ــدأ، ل ــذا المب ه
ــزال  ــث كان لا ي الحقــوق متحققــة، حي
الوراثيــة مهيمنــا،  عهــد الامتيــازات 
ــت،  ــاك حــق في التصوي ــم يكــن هن ول
وكانــت  اجتماعيــة،  حقــوق  ولا 
ــا في  ــري فرنس ــة، وتُُث ــة قائم العبودي
مســتعمراتها، وكانــت النســاء خاضعــات 
لإرادة الرجــال، واســتمر انتهــاك حقــوق 
ــة  ــى الأزمن ــتعمََرة حت ــعوب المس الش

ــخ. ــة... إل الحديث

إن اســتحضار هــذا التاريخ يعنــي التأكيد 
على أن مســألة الإعلام كانــت، وما زالت، 
في صميــم مســيرة تحــرر الشــعوب 
وانعتــاق الأفــراد. ولهــذا الســبب، فــإن 
الأنظمــة الســلطوية – أيــا كانــت – تعــد 
الصحفييــن خصومهــا الأوائــل قبــل 
المعلنيــن.  السياســيين  المعارضيــن 
متمســكة  محافظــة،  نزعــة  فــكل 
بالامتيــازات التــي يمنحهــا لهــا النفــوذ 
أو المال أو الأصــل، تخشــى الحقائــق 
زيفهــا.. وتكشــف  تفضحهــا   التــي 
 تلــك القــوى تحلــم بواقــعٍٍ جامــدٍٍ لا 
المعرفــة  الحــق في  بينمــا  يتغيــر، 
يهــدد هــذا الجمــود، لأنــه يمثــل دعــوة 
ــة  ــة، وممارس ٌـا للحتمي ــر، ورفض� للتغيي
للحريــة الفكريــة ومواجهــة للظلــم 

والاســتبداد..

الإعلام ليس إنتاجاً للآراء

كــون الإنســان حــراً ومســتقلا، يعنــي 
امــتلاك القــدرة على الوصــول إلــى 

ــن  ــاء م ــد الانته ــم. بع ــة والعل المعرف
إلــى  والوصــول  المدرســي  التعليــم 
ــول  ــى الوص ــح إل ــج، يصب ــة النض مرحل
ــة  ــر الجامع ــا عب ــة متاح ــى المعرف إل
أي  للجميــع،  المفتوحــة  الشــعبية 
وســائل الإعلام الإخباريــة. فمــن خلالها 
ــمٍٍ  ــي في عال ــد طريق ــتطيع أن أج أس
متقل�ـّب وغيــر مســتقر، تهتــز فيــه 
 اليقينيــات وتُُختبــر فيــه القناعــات.

 لكــن هــذا يفتــرض أن تبقــى وســائل 
ــى: إنتــاج  ــةًً لرســالتها الأول الإعلام وفي

ــة. ــق الواقعي المعلومــات، أي الحقائ

الصحافة ليست تعبيراً 
عن الآراء. صحيح أن 

الرأي والمقال الافتتاحي 
والتعليق هي جزء من 

الأدوات الصحفية، لكنها لا 
تُُعرّّف المهنة بحد ذاتها. 
امتلاك الآراء ليس ميزة 
خاصة بالصحفي، فكل 
إنسان له آراؤه، مهما 

كان عمله أو مكانته، آراء 
عقلانية أو متطرفة، عميقة 
أو مجرد هلوسات، مسؤولة 

أو مستفزة إلخ...  لكن 
هيمنة الآراء وحدها لا تفتح 
باب المعرفة، بل قد تؤدي 

إلى »ديكتاتورية الآراء«.

ــن الآراء.  ــراً ع ــت تعبي ــة ليس فالصحاف
ــي  ــال الافتتاح ــرأي والمق ــح أن ال صحي
الأدوات  مــن  جــزء  هــي  والتعليــق 
الصحفيــة، لكنهــا لا تُُعــرّّف المهنــة 
بحــد ذاتهــا. امــتلاك الآراء ليــس ميــزة 
ــه  ــان ل ــكل إنس ــي، ف ــة بالصحف خاص
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إن أخطر أعداء الحقيقة 
ليس الكذب، بل القناعة 
العمياء، ذلك الغشاء الذي 
يمنعنا من رؤية جزء من 
الواقع الذي لا يتوافق 
مع أحكامنا المسبقة. 

ولهذا، فإن مهمة الصحافة 
العظيمة والصعبة هي 

تزويدنا بمعلوماتٍٍ دقيقة، 
موثوقة، ومؤكدة بالمصادر، 
تشكل أجزاءًً من فسيفساء 
الواقع. وأثمن تلك الحقائق 
هي التي تُُجبرنا على النظر 

إلى ما كنا نرفض رؤيته.

ــه، آراء  ــه أو مكانت ــا كان عمل آراؤه، مهم
عقلانيــة أومتطرفــة، عميقــة أو مجــرد 
هلوســات، مســؤولة أو مســتفزة إلــخ...  
لكــن هيمنــة الآراء وحدهــا لا تفتــح 
ــى  ــؤدي إل ــد ت ــل ق ــة، ب ــاب المعرف ب
يتحــول  حيــث  الآراء«،  »ديكتاتوريــة 
الحــوار إلــى صــراعٍٍ شــاملٍٍ بيــن قناعــات 
متعصبــة، يرفــض فيهــا كل طــرف 
الاســتماع للآخــر، ويحتكــم حصــرا إلــى 
أحكامــه المســبقة ومعتقداتــه لرفــض 
الآخــر وإدانتــه أوالانتقــاص منــه، عــدم 
ــذ  ــدم أخ ــه أو ع ــى حجج ــاء إل الإصغ

ــبان. ــن الحس ــه بعي اعتراضات

أيضــا  الصحافــة  مســؤولية  تتمثــل 
ضــد  التفكيــر  على  إجبارنــا  في 
ومواجهــة  المســبقة،  قناعاتنــا 
ــف  ــا تكش ــا لأنه ــد تزعجن ــق ق حقائ
عمــدا. نتجاهلــه  أو  نجهلــه   مــا 

ليــس  الحقيقــة  أعــداء  أخطــر  إن   
ــك  ــاء، ذل ــة العمي ــل القناع ــذب، ب الك
رؤيــة  مــن  يمنعنــا  الــذي  الغشــاء 
جــزء مــن الواقــع الــذي لا يتوافــق 
ــإن  ــذا، ف ــبقة. وله ــا المس ــع أحكامن م
ــة  ــة والصعب ــة العظيم ــة الصحاف مهم
دقيقــة،  بمعلومــاتٍٍ  تزويدنــا  هــي 
ــكل  ــادر، تش ــدة بالمص ــة، ومؤك موثوق
ــع. وأثمــن  أجــزاءًً مــن فسيفســاء الواق
تلــك الحقائــق هــي التــي تُُجبرنــا على 

ــه. ــض رؤيت ــا نرف ــا كن ــى م ــر إل النظ

ــا  ــر إلحاح ــت أكث ــة أصبح ــذه المهم وه
زمــن  ففــي  مضــى.  وقــت  أي  مــن 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي التــي 
ــة  ــكارات الأمريكي ــا الاحت ــن عليه تهيم
المشــجعة على التفــاعلات الفوريــة، 
يكمــن الخطــر في أن تطغــى الآراء على 
الحقائــق. وهــذه هــي الحيلــة الجديــدة 

تواجه الصحافة الاستقصائية تحديات كبرى أبرزها سيطرة رجال الأعمال والسياسيين على مؤسسات وسائل الإعلام 
والمنصات الرقمية )تصوير: هارون أوزالب- غيتي(. 
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ــي  ــة الت مـة والمهيمن ــلطات الظال للس
ــب.  ــد ترام ــارو دونال ــا مستش ــر له نظّّ
ــك  ــون - بــكل تل ــم يتــردد ســتيف بان ل
الوقاحــة والعنــف الــذي يميز شــخصيته؛ 
اليميــن  منظّّــري  أبــرز  مــن  يعــد  إذ 
المتطــرف الأمريكــي - في الدعــوة إلــى 
مــا ســماه »إغــراق المنطقــة بالخــراء«، 
ــع  ــة الوقائ ــر حقيق ــي تدمي ــذا يعن وه
مــن خلال دكتاتوريــة الآراء الاكثــر تطرفا، 
والأكثــر تجــاوزا، والأكثــر هلوســة، والأكثر 
ــة  ــا في نظري ــر انغماس ــا، والأكث جنون
المؤامــرة، وهــو مــا ســمّّاه ترامــب نفســه 
»حقائــق بديلــة«، أي أكاذيــب مغلّّفــة..

أكثر المعلومات نفعاً هي 
تلك غير المسبوقة

إن الوصــول إلــى معارف جديــدة يزيد من 
حريتنــا في الاختيــار والفعــل، إذ يجعلنــا 
ــن  ــا م ــا، ويحررن ــة ليقينياتن ــل تبعي أق
القيــود التــي تكبلنــا. ومن خلال كشــفه 
لنــا عــن حقائــق مجهولــة أو عوالــم غير 
معروفــة، يدفعنــا إلــى الحركــة، ويُُخرجنا 
ــا  ــظ فين ــود، ويوق ــالاة والجم ــن اللامب م
ــإن  ــك، ف ــدي. لذل ــسّّ النق ــي والح الوع
أنفــع المعلومــات هــي تلــك التــي تفتح 
ــالًاً  ــم نكــن نتخيلهــا، وآم ــا آفــاقاً ل أمامن
ــم  ــاتٍٍ ل ــتحيلة، وإمكان ــدو مس ــت تب كان

تخطــر لنــا على بــال.

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن مــا يُُســمى 
ــر  ــو جوه ــتقصائية ه ــة الاس بالصحاف
فبالاعتمــاد على  الصحافــة،   مهنــة 
ــرار  ــف الأس ــي، وكش ــق الميدان التحقي
المخفيــة، وإظهــار الحقائــق المحظورة، 
الصحفــي  النمــط  هــذا  يكشــف 
السياســية  الســلطات  تخفيــه  مــا 
ــة  ــة لحماي ــة والأيديولوجي والاقتصادي
مصالحهــا الخاصــة. ذلــك أنهــا تفضــح 
ــة،  ــاب والممارس ــن الخط ــض بي التناق
والفســاد  الأخلاقيــة،  والانتهــاكات 
المســتتر، وإســاءة اســتخدام الســلطة، 
والجرائــم  المصالــح،  في  والتضــارب 

التــي تُُغطّّيهــا الدعايــة. 

ممارســة هــذا النــوع مــن الصحافــة 
ــارس  ــة لا تُُم ــد أن المهن ــي التأكي تعن
الإعلاميــة  الوســيلة  مالــك  لخدمــة 
لخدمــة  بــل  الحاكمــة،  الســلطة  أو 
الجمهــور وحــده. ولهــذا فــإن الصحافــة 
ــاع  ــن الدف ــل ع ــتقصائية لا تنفص الاس
الصــارم عــن اســتقلالية الصحفــي؛ لأن 
ــأي  ــد ب ــب ألا تُُقي ــة يج ــالته العام رس
مصلحــة خاصــة، وهــذا لا يعنــي أن 
ــي  ــل يعن ــون، ب ــوق القان ــة ف الصحاف
إطــار  في  للمســاءلة  تخضــع  أنهــا 
ــة  ــابقة ديمقراطي ــخ س ــي يرس مبدئ

الإعلام.. مفهــوم  في 

وجــود  أي  التحقيــق،  جدّّيــة  ثانــياً،   
موث�ـّق  بحثــي  عمــل  على  ّة  أدلـ�
إلــخ(؛ شــهادات...  وثائــق،   )مصــادر، 

 وأخيــراً، احتــرام مبدأ التناقــض والاعتدال 
في التعبيــر )مراعــاة ردّّ فعــل الأشــخاص 

ّـة بالموضوع(. أو المؤسســات المعني�

 
الصحافة الاستقصائية هي 

صحافة التأثير

أن  يعنــي  ذاتــه  حــد  في  الكشــف 
نُُقــدّّم للمجتمــع مــرآة يــرى فيهــا 
عــن  بعيــداً  الحقيقيــة،  صورتــه 
الأحــكام المســبقة والجهــل والتضليــل. 
يُُحــرّّك  الحقيقــة  عــن  فالإفصــاح 
ــرأي  ــولًاً في ال ــدث تح ــع، ويُُح المجتم
ــزع  ــدة ويزع ــاقاً جدي ــح آف ــام ويفت الع
الجمــود والاســتسلام في عالــمٍٍ يعيش 
وهكــذا  وأكاذيبــه..  أوهامــه  داخــل 
تتجل�ــى الوظيفــة الحقيقيــة للصحافــة 
في  سياســيا  فــاعلًاً  تكــون  أن  في: 
ــة  ــة«. فمهن ــة الحقيق ــح »فضيح فض
الصحافــة لا تقــوم أســاساً على المقــال 
الافتتاحــي أو التعليــق أو الموقــف، بــل 
سلاحهــا الأول هــو التحقيــق، والتقريــر 
الميدانــي، والتحليــل. لقــد بحثــت، 
ــد  ــان. لق ــم البره ــدّّم لك ــدت، وأُقُ فوج
لقــد  لكــم.  وأروي  وســمعت،  رأيــت، 

ــم. ــرح لك ــت، وأش ــت، وفهم تعلم

مــن  اساســية  أنــواع  ثلاثــة  هنــاك 
التحديــات التــي تواجهنــا بوصفنــا 
ــير  ــى، تفس ــة المعن ــن: صياغ صحفيي
الواقــع وتقديــم الفهــم العميــق ووضع 
الأحــداث في ســياقها والتنويــر. يقــول 
الأمريكــي  الصحفــي  بــارك،  روبــرت 
ــم  ــوز عل ــد رم ــقاً أح ــح لاح ــذي أصب ال
الاجتمــاع في جامعــة شــيكاغو، في 

ــرين: ــرن العش ــع الق مطل

الحقائــق  الــذي يمتلــك  »الصحفــي 
ــب  ــن كات ــة م ــر فعالي ــح أكث ــو مصل ه
ــب  ــي بالخط ــذي يكتف ــات ال الافتتاحي

ــه«. ــت فصاحت ــا بلغ ــة، مهم الرنان

 الصحافة الاستقصائية لا 
تنفصل عن الدفاع الصارم 
عن استقلالية الصحفي؛ 

لأن رسالته العامة يجب ألا 
تُُقيد بأي مصلحة خاصة، 

وهذا لا يعني أن الصحافة 
فوق القانون، بل يعني 

أنها تخضع للمساءلة في 
إطار مبدئي يرسخ سابقة 
ديمقراطية في مفهوم 

الإعلام.

وهكـــذا، في فرنســـا مــثلا، عندمــا 
ــن  ــل م ــن قب ــون م ــى الصحفي يُُقاض
أزعجتهــــم تحقيقاتهــــم، فإنهـــم 
يدافعــون أمــام القضــاء على مبــدأ 
ــا  ــد منه ــي نقص ــة« الت ــن الني »حس
احتــرام ثلاثــة شــروط مهنيــة أساســية 

تســوّّغ نشــر المعلومــات:

المتوخّّــى،  الهــدف  مشــروعية  أولًاً، 
على  تنطــوي  المعلومــات  كــون  أي 
 مصلحــة عامــة )وفيــة لحــقّّ المعرفــة(؛
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المهنــي  المثــال  هــذا  يبــدو  قــد 
حتـــى  أو  مثالــياً  والديمقراطــــــي 
»أســطورة ســيزيفية« تتكــرر باســتمرار 
وتُُخفــق أحيــاناً، لكنــه لا يفقــد معنــاه. 
السياســة  دروس  أول  يُُعلّّمنــا  فهــو 
الصعوبــات  نواجــه  أن  الحقيقيــة: 
»كلــب  إنــه  تجاهلهــا.  مــن  بــدلًاً 
المحكمــة  كمــا وصفتــه  الحراســة« 
حيــث  الإنســان،  لحقــوق  الأوروبيــة 
ــاس  ــدّّر الن ــة أن تُُخ ــس دور الصحاف لي
ــع  ّـر الواق ــي تُُطه� ــارة الت ــار الس بالأخب
وتُُطمئــن العقــــول. فبيداغوجيتهــــا 
تقــوم على القلــق والتحــدي تمــاماً كما 

ميديا بارت تشكل نموذجا بارزا للمنصات الاستقصائية البديلة المعتمدة على اشتراكات القراء ) تصوير: هارون أوزلاب 
- غيتي(.

ــن خلال  ــب م ــذ أو الطال ّـم التلمي يتعل�
ومحاولتــه  للمشــكلات،  مواجهتــــه 
حلّّهــا وإيجــاد الحلــول بنفســه. يتقدّّم 
عندمــا  الســيادة  صاحــب  الشــعب 
ــه  ــه، ويواج ــارض آمال ــا يُُع ــف م يكتش
تجاوزهــا. إلــى   العقبـــات ويســعى 
 مــن قضايــا الفســاد »المافيــوي« إلــى 
العنــف القائــم على النــوع والعنــف 
المواضيــع  بــآلاف  مــروراً  الجنســي، 
ــن  ــة، تُُعل ــة العام ــرى ذات المصلح الأخ
ـّل مســؤولية  هــذه الصحافــة وتتحم�
الأـــثر الــذي تُُحدثـــــه تحقيقاتهــا 

وكشــفها للحقائــق.

إن الوصول إلى معارف 
جديدة يزيد من حريتنا في 
الاختيار والفعل، إذ يجعلنا 

أقل تبعية ليقينياتنا، 
ويحررنا من القيود التي 

تكبلنا. ومن خلال كشفه 
لنا عن حقائق مجهولة أو 

عوالم غير معروفة، يدفعنا 
إلى الحركة، ويُُخرجنا من 

اللامبالاة والجمود، ويوقظ 
فينا الوعي والحسّّ النقدي.
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ميديا بارت.. مختبر 
لصحافةٍٍ مهدََّدة

ــت في  ــة تأسس ــة إلكتروني ــي منص ه
ــا  ــد كلي ــنة 2008، تعتم ــارس/ آذار س م
على دعــم قرائهــا، بــدون أي دعــم 
ولا  خاصــة  تبرعــات  ولا  حكومــي، 
إعلانــات تجاريــة ولا حتــى مســاهم 
رأســمالي. ورغــم ذلــك فهــي مؤسســة 
تحقــق هامشــا مهمــا مــن الأربــاح 
ــد  ــا. إذ لا تعتم ــر عام ــة عش ــذ أربع من
وحيــد  كمصــدر  الاشــتراكات  على  إلا 
ــارت  ــا ب ــف ميدي ــوم تصن ــل. والي للدخ
الصحــف  بيــن  الثالثــة  المرتبــة  في 
لومونــد  بعــد  الفرنســية  الإخباريــة 
ــتقلالها  ــة على اس ــارو محافظ ولوفيغ
الاقتصــادي بفضــل هيــكل غيــر ربحــي 
يدعــى »صنــدوق الصحافــة الحــرة« 
الــذي يضمــن حمايتهــا من أي اســتحواذ 

أو ضغــط.

النجــاح  هــذا  في  الفضــل  ويعــود 

ــة  ــن الصحاف ــارم ع ــا الص ــى دفاعه إل
الاســتقصائية ذات تأثيــر في مواجهــة 
ــا  ــية منه ــلط السياس ــكال الس كل أش

والاقتصاديــة... إلــخ.

ــارت-  ــا ب ــات ميدي ــارت تحقيق ــد أث لق
التمــويلات  قضيــة  رأســها  وعلى 
الليبيــة، التــي أدت إلــى إدانــة الرئيــس 
الفرنســي الأســبق نيكــولا ســاركوزي-، 
ــدت  ــا جس ــام؛ لأنه ــرأي الع ــام ال اهتم
المعلومــة  قيمــة  أساســية:  قيمــة 
التــي تجمــع بيــن البعــد السياســي أي، 
خدمــة الديمقراطيــة والبعــد المهنــي، 

ــة. ــة الحقيق أي خدم

ــا  لكــن هــذا النجــاح لا يجــب أن يخدعن
بالمظاهــر، فــكل مــا ندافــع عنــه اليــوم 
ــع الجهــات  يتعــرض لهجــوم مــن جمي
ــة لا  ــة واقتصادي ــوى دولي ــل ق ــن قِِب م
ــة لأنهــا تهــدد امتيازاتهــا.  تحــبّّ الحري
ــات،  ــذه الهجم ــن ه ــكو م ــدل أن نش وب
ــا؛  ــيلًاً على نجاحن ــا دل ــا أن نعدّّه علين
تمثــل  أيّّ مــدى  إلــى  تُُظهــر  لأنهــا 

الصحافــة ذات المصلحــة العامــة طليعة 
ــيادتها. ــل س ــن أج ــعوب م ــال الش نض

ولــو احتجنــا إلــى برهــان أخير، مأســاوي 
قدّّمتــه  فقــد  حــد،  أقصــى  إلــى 
المجــزرة التاريخيــة غيــر المســبوقة 
التــي طالــت الصحفيين الفلســطينيين 
ــرائيلية  ــوات الإس ــم الق ــن اغتالته الذي
في غــزة. لقــد قُُتــل هــؤلاء الــزملاء 
ــد  ــذي جس ــم - ال ــيلات لأن عمله والزم
حقيقــة الوقائــع - كشــف الجريمــة ضد 
الإنســانية الجاريــة هنــاك. إنهــا حقيقة 
لــم يتمكــن اغتيالهم مــن اغتيالهــا؛ لأن 
ــة  ــا العدال مـي - كم ــام العال ــرأي الع ال
ــة  ــادة جماعي ــان أن إب ــة - يعلم الدولي

ــزة. ــاع غ ــت في قط ــد وقع ق

ــثاً. وأقــلّّ مــا أســتطيع  ــوا عب ــم يموت ل
فعلــه لتكريــم ذكراهــم هــو أن أُهُــدي 
مهنتنــا  عــن  الدفــاع  هــذا  إليهــم 

المشــتركة.

 

تتمثل مسؤولية الصحافة أيضا في إجبارنا على التفكير ضد قناعاتنا المسبقة، ومواجهة حقائق قد تزعجنا لأنها 
تكشف ما نجهله أو نتجاهله عمدا )تصوير: روبرت ألكسندر - غيتي(.



 منــذ اللحظــة الأولــى لحــرب الإبــادة الجماعيــة التــي شــنتها إســرائيل
ــرة، شــاهدًًا على الجــوع  على غــزة، كان هشــام زقــوت، مراســل الجزي
ــا ــدان. إنه ــه في المي ــال زملائ ــرب، وعلى اغتي ــم الح ــار وجرائ  والدم
 معركــة مــن أجــل البقــاء والتوثيــق، تتجــاوز مجــرد التغطيــة ومتابعــة

التفاصيــل اليوميــة.

هشام زقوت

  من الخبر إلى التوثيق..
 دروس عملية من تغطية

الحرب على غزة

16
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حيــن نســأل كيــف غطينــا الحــرب على 
قطــاع غــزة في ظــل كل مــا يحيــط بنا 
مــن ظروف قاســية واســتهداف مباشــر، 
أي  خــروج  لمنــع  الاحــتلال  وســعي 
صــوت أو صــورة، فــإن الســؤال لا يتعلــق 
بالتقنيــات الصحفيــة بقــدر مــا يتعلــق 
بفلســفة البقــاء؛ فــخلال أكثــر مــن 
ســبعمئة يــوم، خضنــا أطــول تغطيــة 
صحفيــة متواصلــة في التاريــخ الحديث 
ــن. ــا صحفيي ــن كونن ــضلا ع ــهوداً ف  ش

 وخلال هــذه الحــرب مررنــا بتجــارب 
ــاء على  ــا للبق ــا خبراتن ــدة، وطورن فري
قيــد الحيــاة ومواصلة العمــل، في وقت 
كنــا نفقد كل يــوم زمــيلا صحفيا، حيث 
قتــل الاحــتلال أكثــر مــن 256 صحفيــا 
ــض  ــج وتحري ــكل ممنه ــة بش وصحفي
الحقيقــة. شــهود  لأنهــم   مســبق 

 وهــا أنــا اليــوم أكتــب جــزءا مــن 
تجربتــــــي العمليــة التــي عشــت 
ــزة. ــن في غ ــدار عامي ــا على م فصوله

شهود على الإبادة

 منــذ بــدء الحــرب على غــزة، كنــا 
ــف  ــد القص ــوارع لرص ــن الش ــل بي نتنق
تحــول  مــع  ولكــن  الحــدث،  ونقــل 
الاحــتلال يــوماً بعــد آخــر إلــى إبــادة كل 
مــا في غــزة، تغيــر الهــدف، ولــم يعــد 
ــق  ــا كان التوثي ــدر م ــماً بق ــبق مه الس
هــو الأهــم، وبــات دور الصحفــي توثيــق 
 حــدث تاريخــي، وشــهادات شــعب يباد.

ــة في  ــر الزاوي ــو حج ــول ه ــذا التح  ه
تغطيــة الحــروب الممتــدة، إنــه التحــول 
ــى  مــن الســؤال مــاذا حــدث اليــوم؟ إل
ــتخدامه  ــدث لاس ــا ح ــأوثق م ــف س كي
دليــل إدانــة، ومــن أجــل هــذه المهمــة 
على  بنــاء  غــزة  صحفيــو  اشــتغل 
الجديــدة. التدابيــر  مــن   مجموعــة 

 كان لــزاماً علينــا تجــاوز إحصائيــات 
مــن  النــوع  هــذا  ففــي  الضحايــا؛ 
التغطيــات، تأســرنا الأرقــام وتوقعنــا 
في فــخ يجــرّّد الحــدث مــن إنســانيته، 
ــة  ــو مقاوم ــم ه ــل الأه ــذا كان العم ول
تحويــل الضحايــا إلــى مجــرد أرقــام، 

وذلــك عبــر ذكــر أســمائهم وقصصهــم 
ــهادهم. ــل استش ــن تفاصي ــث ع  والبح
 وانتقــل تركيزنــا إلــى البحــث عــن 
ــروي القصــة  ــذي ي ــر ال التفصيــل الصغي
باللقطــات  الاكتفــاء  وعــدم  كاملــة، 
الواســعة للدمــار، والبحــث عــن تفاصيل 
تكســر حاجــز الاعتيــاد وتجبــر المشــاهد 
ــق  ــا ضــرورة ألا نوث ــر، أدركن على التفكي
الدمــار فحســب، بــل نوثــق الحيــاة 
كذلــك، حيــاة مــا قبــل الحــرب والدمــار، 
كنــا نعــرض صــور وفيديوهــات لقطــاع 
ــب  ــى جن ــباً إل ــرب، جن ــل الح ــزة قب غ
مــع مشــهد الــركام، فهــذا التناقــض له 
 أثــر قــوي ويرســخ في ذاكــرة المشــاهد.
 الأهــم مــن ذلــك كلــه، هــو التعامــل مع 
ــد  ــل، فعن ــا دلي ــات على أنه الفيديوه
تصويــر موقــع القصف، كنــا نحرص على 
توثيــق المـكان والزمــان بدقــة، وتصوير 
بقايــا الأســلحة والصواريخ المســتخدمة، 
وشــهادات المصابيــن والناجيــن مــن 
عمليــات القصــف، هــذا الإجــراء يحــول 
ــن  ــر م ــث المباش ــورة أو الب المادة المص
ــل. ــة أو دلي ــى وثيق ــة إل ــادة إخباري  م

 السلامة أولا

عنــد الحديــث عــن السلامــة المهنيــة، 
ــود،  ــيء مفق ــن ش ــدث ع ــت تتح فأن
ففــي غــزة لــم يكــن هنــاك مــكان 
ــوات الاحــتلال تجــاوزت  ــل إن ق آمــن، ب
فقصفــت  الحمــراء،  الخطــوط  كل 
وكل  العبــادة،  ودور  المستشــفيات 
المؤسســات حيويــة كانــت أم صحفيــة، 
الطبيــة  الطواقــم  اســتهدفت  بــل 
ــت  ــن، وبات ــي والصحفيي والدفــاع المدن
الســترة والخــوذة مجــرد رمــوز لا تمثــل 
أي حمايــة للصحفييــن، بــل إن التجربــة 
ــرا  ــكل خط ــد يش ــا ق ــت أن ارتداءه بين
عليــك أكثــر مــن أنهــا وســائل للحمايــة.

 لــذا أدركنــا أن السلامــة الحقيقيــة 
لا في  الذهنيــة،  الحالــة  تكمــن في 
ــاء  ــم للبق ــن المه ــات م ــدات، وب المع
على قيــد الحيــاة، إفــراد بعــض الوقــت 

الميدانــي،  والتحليــل  للتخطيــط، 
والعمــل على الانضبــاط الصــارم. تطلــب 
هــذا الأمــر فهــم الوعــي الظــرفي 
الــذي يشــير إلــى القــدرة على فهــم مــا 
يحــدث حولــك، وتفســير معانــي تلــك 
ــدث  ــد يح ــا ق ــؤ بم ــات، والتنب المعلوم
في المســتقبل القريــب، ويشــمل ذلــك 
مراقبــة البيئــة باســتمرار، والانتبــاه، 
ــن  ــك م ــد كان ذل ــع، وق ــم الوض وتقيي
ــؤال  ــا، وس ــدور حولن ــا ي ــراءة م خلال ق
الســكان المحليين باســتمرار، أو ســائقي 
المدنــي،  الدفــاع  ورجــال  الإســعاف 
ــماً  لكــن الصحفــي يجــب أن يشــك دائ
ويتســاءل، هــل الشــوارع فارغــة بشــكل 
ــرات  ــق الطائ ــل تحلي ــاد؟ ه ــر معت غي
ــل  ــرة؟ ه ــذه الم ــف ه ــيرة مختل المس
ــا  ــيرة أعلى؛ مم ــرات المس ــوت الطائ ص
قــد ينبــئ بغــارة؟ هــذه كلها مؤشــرات 
خطــر قــد تســبق القصــف أو عمليــات 

ــل. التوغ

كان لزاماً علينا تجاوز 
إحصائيات الضحايا؛ ففي 
هذا النوع من التغطيات، 
تأسرنا الأرقام وتوقعنا 

في فخ يجرّّد الحدث من 
إنسانيته، ولذا كان العمل 
الأهم هو مقاومة تحويل 
الضحايا إلى مجرد أرقام، 
وذلك عبر ذكر أسمائهم 
وقصصهم والبحث عن 
تفاصيل استشهادهم.

أن  اســتيعاب  ذلــك،  إلــى  ويضــاف 
ــتمرار،  ــر باس ــة تتغي ــروف الميداني الظ
فالطريــق الــذي تتجــه منــه لمـكان مــا، 
ــد لا يكــون ســالكا للعــودة، والتنقــل  ق
خيــارا  ليــس  المســاء  ســاعات  في 
ــوم في الســوق  ــا تجــده الي متاحــا، وم
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أو مــا هــو متوفــر مــن معــدات لــن 
ــار  ــل الحص ــداً في ظ ــاحاً غ ــون مت يك
الإســرائيلي المطبــق على القطــاع، فلا 
ــع أن يحــدث  تؤجــل شــيئاً للغــد وتوق
ــوم. ــك الي ــع مهام ــز جمي ــوأ، وأنج  الأس

 نتيجــة لذلــك، حرصنــا على ألا نضع كل 
معداتنا في ســيارة واحــدة أو حتى في 
ــة  ــك خيم ــواء كان ذل ــد، س ــكان واح م
ــا على  ــا نوزعه ــيارة، كن ــا أو س أو مكتب
ــة،  ــع مختلف ــق وفي مواق ــراد الفري أف
ــرض  ــال تع ــه في ح ــن أن ــذا يضم وه
جــزء مــن الفريــق للاســتهداف، يمكــن 
 للجــزء الآخــر الاســتمرار في العمــل.

مرتبطــة  التغطيــة  اســتمرار  ولأن   
أيضــا بتوفيــر مقومــات الحيــاة، وليــس 
المعــدات وبالتالــي يجــب على الفريــق 
أن يخطــط لتخزيــن كميــات كافيــة مــن 
الغــذاء والماء والوقــود والــعلاج، والأهم، 
الكميــات،  هــذه  نقــل  على  القــدرة 
يصبــح  الطويلــة،  الحــروب  ففــي 
ــي. ــل الصحف ــن العم ــزءا م ــا ج  تأمينه

ــة  ــم في منظوم ــة الأه ــل النقط  ولع
ــود  ــرورة وج ــي ض ــذه، ه ــة ه السلام
ــات  ــردد في لحظ ــق، فالت ــد للفري قائ
الخطــر تســاوي المـوت، فاخــتلاف الآراء 
حــول هــل ننســحب الآن أم ننتظــر 
ــاة  ــن الحي ــارق بي ــون الف ــن أن يك يمك
ــد  ــاق على القائ ــب الاتف مـوت، ويج وال
مســبقاً، والاتفــاق كذلــك على أن قــراره 

يجــب أن يطــاع فــوراً وبــدون نقاش في 
لحظــة الخطــر، ويأتــي النقــاش لاحــقاً 

ــة. ــة آمن ــى منطق ــودة إل ــد الع بع

أن كرامــة الضحيــة فــوق كل اعتبــار، 
حيــث كنــا نتســاءل دائــماً، هــل تصويــر 
ــة،  ــروري للقص ــي ض ــه الدام ــذا الوج ه
للصدمــة؟  اســتغلال  مجــرد  أنــه  أم 
وهــل هــذا المشــهد يوثــق الجريمــة، أم 

ــة؟ ــة الضحي ــك كرام ينته

ــح  ــز على ملام ــن التركي ــدلا م ــذا، ب له
الضحيــة، ركزنــا على تفاصيــل المشــهد 
الدفــاع  كاملــة: المســعفون ورجــال 
المدنــي يعملــون بتفــانٍٍ لإنقــاذ الأرواح، 
ــائل  ــان بوس ــون بتف ــهداء والمصاب الش
ــن  ــج ع ــع النات ــار الواس ــة، والدم بدائي
ــك،  ــخ ضخمــة. كان ذل اســتخدام صواري
ـًا للجريمــة بشــكل  في رأينــا، توثيق�
أعمــق وأقــوى، مــن دون اســتغلال الألــم 

ــردي. ــاني الف الإنس

كانــت  الحــدث،  خضــمّّ  في  وحتــى 
هنــاك طريقــة للحصــول على الموافقة 
عبــر الاقتــراب دون تصويــر مســبق؛ 
ــت  ــاءة كان ــن أو إيم ــرة عي ــرد نظ فمج
كافيــة للبــدء بالتصويــر. وفي المقابــل، 
واجبــا  التصويــر  عــن  التوقــف  كان 
فوريــا إذا طلــب ذلــك مــن المصابيــن أو 
ــت  ــي تعرض ــة الت ــي المنطق ــن أهال م
للقصــف، أو حتــى داخــل المستشــفى؛ 
ــزأ  ــزء لا يتج ــي ج ــانية الصحف لأن إنس

ــه. ــن مهنيت م

منذ عامين، لم ألمس ورقة، وأغلب الأحيان تقاريري، تصويري، ومونتاجي 
يتم بهذا الموبايل )خاص مجلة الصحافة(.

أدركنا أن السلامة الحقيقية 
تكمن في الحالة الذهنية، 
لا في المعدات، وبات من 
المهم للبقاء على قيد 

الحياة، إفراد بعض الوقت 
للتخطيط، والتحليل 

الميداني، والعمل على 
الانضباط الصارم.

أخلاقيات صحفية تحت 
النار

الشــهداء  غــزة،  على  الحــرب  خلال 
والمصابــون ليســوا غربــاء، هــم جيــران، 
ــة،  ــن العائل ــراد م ــا أف ــاء، وأحيان أصدق
أخلاقيــات  مفهــوم  فــإن  وبالتالــي، 
الصحافــة والموضوعيــة، قــد يكــون 
مختلفــا ونســبيا ويســري عليهــا عــدة 
اعتبــارات. ولعــل القاعــدة الأســمى هي 
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 ولعــل أصعــب المواقــف تلــك التــي كان 
يصــاب فيهــا الأطفــال، وفي كثيــر مــن 
ــراء  ــدم إج ــرارا بع ــذت ق ــات اتخ الأوق
ــالات  ــال إلا في ح ــع الأطف ــابلات م مق
إجــراء  عنــد  وحتــى  جــداً،  خاصــة 
مقــابلات، لا نســأل الطفــل عــن شــعوره 
ــه، أو بعــض الأســئلة  بعــد فقــد عائلت
التــي تكون قاســية على طفــل دون أي 
أســاس مهنــي، بــل يمكــن ســؤاله عمــا 
حــدث، عمــن يبحــث، وإتاحــة الفرصــة 

لــه ليــروي قصتــه بكلماتــه هــو.

الموبايل هو الحل

وانقطــاع  المكاتــب  تدميــر  شــكل 
الكهربــاء والإنترنــت عائقاً أساســياً أمام 
ــول  ــف المحم ــات الهات ــة، وب التغطيـ
المتكاملــة.  الأخبــار  غرفــة  هــو 
ورقــة،  ألمــس  لــم  عاميــن،  منــذ 
الأحيــان تقاريــري، تصويــري،  وأغلــب 
الموبايــل،  بهــذا  يتــم  ومونتاجــي 
 لكــن هــذا يتطلــب إعــداداً مســبقاً.
ــة  ــت للتجرب ــه لا وق ــي أن ــدة ه  القاع
ضبــط  يجــب  لــذا  الميـــدان،  في 
إعــدادات كاميــرا الموبايــل مســبقاً، 
ــاج  ــق مونت ــل تطبي ــضاً تحمي ــب أي يج
والتــدرب عليــه، ففــي وقــت الأزمــة، لا 
وقــت للتعلــم، ويجــب أن تكــون قــادراً 
ــق  ــع تعلي ــج ووض ــص والدم على الق
 صوتــي وتصديــر تقريــرك في دقائــق.
الــرديء  الفيدـــيو  أن  اكتشفنـــــــا 
بصريــا لكنــه واضــح الصــوت يمكــن 
المتقــن  الفيديــو  أمــا  اســتخدامه، 
فهــو  مشــوش  وصوتــه  بصري�ـًا 
ــود  ــد وج ــك، يُُع ــدة. لذل ــم الفائ عدي
ميكروفــون مخصــص للهاتـــف ضــرورة 
ــزن  ــتلاك مخ ــب ام ــى جان ــا، إل لا ترفــ
ــل  ــة في ظ ــك(، خاص ــاور بان ــة )ب طاق

انقطــاع الكهربــاء طــوال فتــرة الحــرب. 
كمــا أن وجــود شــاحن شمســي صغيــر 
ــاذًًا  ــكل إنق ــد يش ــيارة ق ــاحن س أو ش
الظــروف. تلــك  مثــل  في  ـًا   حقيقي�

مــن  الإنترنــت،  انعــدام   وفي ظــل 
ــل  ــر في الموباي ــماً أن تتوف ــم دائ المه
 ،)eSIM( ــة ــريحة الإلكتروني ــة الش خدم
ــل،  ــد للتواص ــل الوحي ــون الح ــد تك فق
زملاء  مــع  المــوارد  تبــادل  أن  كمــا 
آخريــن قــد يتوفــر لديهــم إنترنــت 
ــة  ــال القص ــاح إيص ــو مفت ــي ه فضائ
ــن  ــودة م ــرد الع ــراً، بمج ــم، وأخي للعال
ــغ  ــو تفري ــه ه ــا تفعل ــدان، أول م المي
مــوادك على »هارديســك« خارجــي، 
خدمــة  في  الاشــتراك  ضــرورة  مــع 
بشــكل  الملفــات  لرفــع  ســحابية 
مـواد على  ــرك ال ــب ت ــتمر، فلا يج مس

الهاتــف فقــط.

ــا في  ــي تعلمته ــات الت ــذه الخلاص ه
ــن  ــراعاً م ــا ص ــوم فيه ــرب كان كل ي ح
البقــاء، والاســتمرار على قيــد  أجــل 
أهــم  أن  علمتنــا  حــرب  التغطيــة، 
الكاميــرا  ليســت  الصحفــي  معــدات 
باهظــة الثمــن، بــل هــي قدرتــه على 
على  والإصــرار  والابتــكار،  الصمــود، 

مواصلــة العمــل.
 

عند تصوير موقع القصف، كنا نحرص على توثيق المكان والزمان بدقة، 
وتصوير بقايا الأسلحة والصواريخ المستخدمة، وشهادات المصابين والناجين 

من عمليات القصف، هذا الإجراء يحول المادة المصورة أو البث المباشر من 
مادة إخبارية إلى وثيقة أو دليل )تصوير: خميس الريفي - رويترز(.

لعل النقطة الأهم في 
منظومة السلامة هي 

ضرورة وجود قائد للفريق، 
فالديمقراطية في لحظات 

الخطر تساوي الموت، 
فاختلاف الآراء حول هل 

ننسحب الآن أم ننتظر يمكن 
أن يكون الفارق بين الحياة 

والموت.



ــار إيقاعــا ــادة الجماعيــة على غــرف الأخب  فرضــت تغطيــة حــرب الإب
 ســريعا مــن المتابعــات اليوميــة همــش الكثيــر مــن القصــص
 الإنســانية الصحفيــة. في هــذه المســاحة، يشــتغل الفيلــم الوثائقي
 القصيــر على البحــث عــن زوايــا إنســانية تمثــل امتــدادا لعمــل غــرف
ــد ــة ض ــرة الجماعي ــيخا للذاك ــة، وترس ــة الإخباري ــار في التغطي  الأخب

ــتلال. ــة الاح رواي

بشار حمدان

 الفيلم الوثائقي
 القصير.. الذاكرة
 المضادة للإبادة
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في الحــروب لا تُُقــاس الحقيقــة بحجــم 
ــل  ــث، ب ــي تُُب ــات الت ــور والفيديوه الص
ــد  ــيان بع ــن النس ــا م ــو منه ــا ينج بم
ــا يظــل حاضــرا  ــرا، وبم ــأ الكامي أن تُُطف

ــا جــرى. ــح شــاهدا على م ليصب

الشاشــات  تمتلــئ  الحــروب،  وفي 
ّـة وبالمشــاهد المتتاليــة  باللقطــات الحي�
ــات  ــر، وبلحظ ــف والتدمي ــل والقص للقت
زحمــة  مــع  لكــن  كثيــرة.  إنســانية 
تتبخــر  العواجــل  وســباق  الأحــداث 
الكثيــر مــن قصــص النــاس بســبب 
أو  المســتمر  ليــس  البــث،  ضغــط 
ــرض  ــذي يف ــل ال ــب، ب ــوح فحس المفت
ــعى  ــي تس ــة الت ــع في التغطي التنوي
ــو  ــا ه ــة كل م ــدث وملاحق ــل الح لنق
ــر  ــب الكثي ــا تغي ــري، بينم ــاص وحص خ
مــن تفاصيــل الألــم والمعانــاة، إلا ضمــن 

الحــدود التــي تحتملهــا النشــرات.

وهكــذا بــدت الحــرب »الإســرائيلية« 
ــر  ــت في أكتوب ــي اندلع ــزة الت على غ
 - الصــورة  لقــدرة  اختبــارا   ،2023
وجــه  في  الصمــود  على   - كذاكــرة 
ــغال  ــق وانش ــاري المتلاح ــيل الإخب الس
للمجــازر  اليومــي  بالعــدّّ  التغطيــات 

للأحــداث. وبالتحليــل  والضحايــا 

ومــع حضور بعــض التفاصيل الإنســانية 
ــن خلال  ــار م ــرات الأخب ــر نش في تقاري
تغطيــات المراســلين الميدانيــة في 
الضحايــا  صــوت  لإيصــال  محاولــة 
والمتضرريــن مــن الحــرب، فإنهــا تظــل 
ــرض  ــذي يف ــاري ال ــار الإخب ــن الإط ضم
زمنــا محــدودا يٌٌكث�ـّف فيــه التعبيــر 
ــا وراء  ــس عم ــه ولي ــدث نفس ــن الح ع

ــورة. الص
 

»في زحمة الأخبار«

ــات أو قلّّتهــا خلال  ــاب الوثائقي مــع غي
التغطيــات، يكمــن التحــدي في كيفيــة 
كســر الإيقــاع الإخبــاري المعتــاد بقصص 

ــر  ــاحات أكث ــى مس ــاهد إل ــذ المش تأخ
عمقــا وتــأملا، وعــدم الاكتفــاء بالحــدث 
نفســه لفهــم أثــر مــا يجــري على 
الإنســان، وتوثيــق ذلــك مكانيــا وزمانيــا 

ــار. حتــى لا يتلاشــى في بحــر الأخب

وبينمــا تجيــب الأخبــار على »مــاذا 
حــدث؟«  ومتــى  و»وأيــن  حــدث؟« 
فيصبــح الحــدث نفســه هــو الموضــوع، 
فــإن الوثائقي لا يســعى فقــط للإجابة 
على الســؤال »لماذا حــدث ذلــك؟«، بــل 
مهمّّتــه الغــوص فيمــا وراء الحــدث 
ــه  ــف عاش ــراز كي ــى إب ــك إل ــاوُُز ذل وتج
النــاس، نــاقلا أحاسيســهم ومشــاعرهم 
وخوفهــم وفرحهــم وقلقهــم، وهــو مــا 
لا يُُمكــن أن تســتوعبه نشــرات الأخبــار 
هــذه  بعــض  ســريعة.  بلحظــات  إلا 
المشــاعر يمكــن أن تســتوعبها وســائل 
التواصــل الاجتماعــي بشــكل ســطحي 
ــا  ــاس كم ّـق في دواخــل الن دون التعم�

في الحروب، تمتلئ الشاشات 
باللقطات الحيّّة وبالمشاهد 

المتتالية للقتل والقصف 
والتدمير، وبلحظات إنسانية 
كثيرة. لكن مع زحمة الأحداث 
وسباق العواجل تتبخر الكثير 
من قصص الناس بسبب ضغط 

البث.

الصغيــرة  الخســارات  وفي  والصمــت، 
التــي لا تتصــدر العناويــن لكنها تكشــف 

ــاة. ــر المأس جوه

ــار وزخمهــا، يُُخشــى  فمــع تتابــع الأخب
ّـه الإنســاني  من أن يفقد الُمُشــاهد حس�
تجــاه مــا يجــري؛ فالصــور المتكــررة قــد 
ِد نوعــا مــن اللامبــالاة، والوجــع  تُُو�لـ
يصيــر  قــد  الشاشــات  القــادم عبــر 
ــي  ــم الوثائق ــي الفيل ــن يأت ــا، لك مألوف
القصيــر ليحــاول ترتيــب العلاقــة بيــن 
الصــورة والمتلقــي وليخلــق تــواصلا 

ــم. ــال الفيل ــن أبط ــه وبي بين
 

»يطيل عمْْر الحكاية«

في الأيــام الأولــى مــن الحــرب على 
ــرت  ــن، انتش ــدت عامي ــي امت ــزة الت غ
مقاطــع مصــورة لامــرأة فقــدت أطفالها 
ــزل  ــتهدف المن ــف اس ــا في قص جميع
الــذي لجــأت إليــه. اختــارت وســائل 
الإعلام مــا يخــدم تغطيتهــا الإخباريــة؛ 
ــرة  ــاهد قصي ــرض )1( مش ــت بع فاكتف
ــدث  ــر الح ــع ذك ــا م ــا ونحيبه لدموعه

ــة. ــبّّب في الفاجع ــذي تس ال

ــت الأمّّ  ــر )2( كان ــع آخ ــن في مقط لك
تــودّّع أطفالهــا بكلمــات تمــزق القلــب؛ 
تحدثهــم كمــا لــو أنهــم مــا زالــوا أحياء، 
وتغمــس كل جملــة بقــدر مــن الوجــع 
لا يُُحتمــل. مثــل هــذا الرثــاء الطويــل لا 
ــة،  ــات الإخباري ــا في التغطي يجــد مكان
رغــم أن بعضــا مــن هــذا الألــم تســرّّب 
إلــى منصــات التواصــل الاجتماعــي. 
ومــع ذلــك، فــإن حكايــة هــذه الأم 
ــن -  ــص المفجوعي ــن قص ــا م - كغيره

ــر. ــة الخب تُُطــوى مــع نهاي
 

ــر  ــي القصي ــم الوثائق ــل الفيل ــا يجع م
ْـر  ــيطيل عم� ــه س ــو أن ــا ه ّـا هن مهم�
أعمــق  فهمــا  وســيقدّّم  الحكايــة 
والحــدث  الإنســان  بيــن  للعلاقــة 
إنســانيا  بعــدا  ســيمنحها  نفســه. 
يتجــاوز اللحظــة، وســيفتح البــاب أمــام 

ينبغــي أن يكــون في الفيلــم الوثائقي.

لذلــك تظهــر أهميــة الفيلــم الوثائقــي 
القصيــر الــذي يعتمد على نفــس أدوات 
ــر  ــث وتصوي ــن بح ــل م ــم الطوي الفيل
أو  الخبــر  مــع  ويتقاطــع  ومونتــاج، 
التقريــر الإخبــاري في الاختصــار والمـدة 
أحيانــا. لكــن مُُخرجــه ليــس كالصحفــي 
الــذي يبحــث عــن المعلومــة التــي لهــا 
الأولويــة في التغطيــة، بــل يبحــث 
ــكلام  ــوه، وال ــل في الوج ــن التفاصي ع
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ّـع حكايتهــا في فيلم طويــل لاحقا؛  تتب�
فمشــهد الرثــاء ســينتهي خلال دقائــق 
ــذه  ــها ه ــي ستعيش ــدة الت ــن الوح لك
ــا  ــن يصلن ــورة ل ــار الص ــارج إط مـرأة خ ال
ّـق  َـق كمــا يجــب؛ فنحــن نوث� إن لــم يُُوث�
حتــى لا ننســى أن أطفالهــا ليســوا 

ــام. ــرد أرق مج

بيتهــا، أو طبيــب يقــاوم العجــز في 
على  يوشــك  الــذي  المستشــفى 
الانهيــار، أو نــاجٍٍ يحــاول انتشــال عائلته 
ــا  ــة هن ــاض. واللحظ ــت الأنق ــن تح م
ليســت الحــدث، إنمــا هــي امتــداد 
ــاس  ــؤلاء الن ــه ه ــا يعيش ــاعر وم للمش

وكيــف ينعكــس على حياتهــم.

ــة في  ــرة الإنجليزي ــت الجزي ــد ذهب وق
ــد  ــرة أبع ــة القصي ــد الأفلام الوثائقي أح
مــن ذلــك؛ فلــم تكتــف بتقديــم البُُعــد 
الإنســاني في الفيلــم الوثائقي »مهمة 
إنقــاذ في غــزة« )3( - الــذي يرافــق 
أفــراد الدفــاع المدنــي خلال يــوم واحد، 
إنســانيتهم  تدفعهــم  كيــف  ويبــرز 
ّـة  للاســتمرار رغــم إدراكهــم أن كلّّ مََهم�
قــد تكــون الأخيــرة في حياتهــم - بــل 
صنعــت لاحقــا وثائقيــا قصيــرا )4( عــن 
ــق  ــذي راف ــة ال ــم العطل ــور إبراهي المص
ــزءا  ــون ج ــي ليك ــاع المدن ــال الدف رج
ــكان  ــانية؛ ف ــة الإنس ــذه الحكاي ــن ه م
هــذا الوثائقــي كمــا كتــب في التعريف 
ــر  ــل خاط ّـة لرج ــوب: »تحي� على اليوتي
ــا  ــع كم ــوة الواق ــر قس ــه ليظه بحيات
هــو«. في نهايتــه يبكــي إبراهيــم 
الــذي لــم يتحمــل مــا شــاهده مــن 

ــم -  ــول في الفيل ــا يق ــه - كم ــم؛ لأن أل
ــه،  ــتهدف والدت ــف يس ــل أن القص تخّّي
الــذي حملــه في ســيارة  الولــد  وأن 
الإســعاف بعــد أن أنقــذه رجــال الدفــاع 
المدنــي هــو ابنــه، فإبراهيــم خلال 
التصويــر لــم يكتــفِِ بــدوره مصــوّّرا، بــل 
ــذا،  ــاذ.  وهك ــات الإنق ــارك في عملي ش
فــإن الفيلــم لا يــدور حــول مــا يواجــه 
ــاعر  ــر المش ــل يُُظه ــط، ب ــم فق إبراهي
ــه  ــه وقلق ــه: خوف ــيطر علي ــي تس الت
ولحظــات ضعفــه وإنســانيته التــي 
تدفعــه هــو الآخــر للاســتمرار في نقــل 

ــده. ــاة بل معان
 
 

للحرب حكاية أخرى

ــع  ــي م ــل الصحف ــرر أن يتعام ــن المب م
قصــص النــاس ضمــن إيقــاع خبــري 
الســرد  أدوات  يُُهمــل  وأن  ســريع، 
ــة  ــة القصــص مــن زاوي الوثائقــي ورواي
بصريــا  اللحظــات  وتوزيــع  أخــرى، 
ودراميــا؛ لأن المهــمّّ في عملــه هــو 
ــاك  ــن هن ــها، لك ــرب نفس ــة الح حكاي
دومــا حكايــة أخــرى للحــرب، وهنــا 

مُُخرج الفليم الوثائقي ليس 
كالصحفي الذي يبحث عن 
المعلومة، بل يبحث عن 

التفاصيل في الوجوه، والكلام 
والصمت، وفي الخسارات 
الصغيرة التي لا تتصدر 

العناوين لكنها تكشف جوهر 
المأساة.

لا يسعى الوثائقي فقط للإجابة على السؤال »لماذا حدث ذلك؟«، بل 
مهمّّته الغوص فيما وراء الحدث وتجاوُُز ذلك إلى إبراز كيف عاشه الناس، 
ناقلا أحاسيسهم ومشاعرهم وخوفهم وفرحهم وقلقهم )تصوير: حاتم 

خالد - رويترز(

لا  القصيــر  الوثائقــي  في  الكاميــرا 
تكتفــي بنقــل مشــاهد القصــف أو 
ــوء  ــليط الض ــاول تس ــل تح ــزوح، ب الن
ــها؛  ــة نفس ــة الصعب ــذه التجرب على ه
على معانــاة عائلــة نازحــة فقــدت 



23

الفيلم الوثائقي يتطلب من 
صانعه أمورا لا تقتصر على 

ضرورة وعيه العميق بأن يفكر 
بعين الصحفي الباحث عن 
الدقة والمعلومة، وأن يرى 
بعين المخرج ما لا يراه أحد، 

وأن يحفّّر عميقا وراء الحدث، 
بل يتطلب صبرا ونفسا أطول 
في التعامل مع الصور وكيفية 

إعادة تجميعها ضمن إيقاع 
بصري وعاطفي للحدث من 

خلال أبطال قصته.

تظهــر قيمــة الوثائقــي..
مــن  يتطلــب  الوثائقــي  والفيلــم 
ــرورة  ــر على ض ــورا لا تقتص ــه أم صانع
بعيــن  يفكــر  بــأن  العميــق  وعيــه 
الدقــة  عــن  الباحــث  الصحفــي 
ــرج  ــن المخ ــرى بعي ــة، وأن ي والمعلوم
ّـر عميقــا وراء  مــا لا يــراه أحــد، وأن يحف�
ــرا  ــك - صب ــل يتطلــب - كذل الحــدث، ب
ونفســا أطــول في التعامــل مــع الصــور 
وكيفيــة إعــادة تجميعهــا ضمــن إيقــاع 
ــن خلال  ــدث م ــي للح ــري وعاطف بص
أبطــال قصتــه. وليــس مطلوبــا منــه أن 
يبحــث عــن الأرقــام والإحصائيــات حتى 
لا يقــع في فــخّّ التقريــر الصحفــي، 
ّـه الأوّّل، وهــذا  بــل إن الإنســان هــو هم�
ــار  ــرف الأخب ــاج غ ّـر لماذا تحت ــا يفس� م
ّـاع وثائقيــات ينبشــون  اليــوم إلــى صُُن�
في التفاصيــل المخفيــة بنفــس القــدر 
الــذي تحتــاج فيــه إلــى صحفييــن 

ومراســلين ميدانييــن.

يخبرنــي صديــق مــن غــزة أن مــن 
ُـه المعانــاة التــي يعيشــها الكثيــر  أوج�
مــن النازحيــن في الخيــام، هــي عــدم 
ــم على  ــناد ظهوره ــم على إس قدرته
ــدو  ــد تب ــكلة ق ــة. مش ــاش الخيم قم

بســيطة للكثيريــن أمــام هــول المأســأة 
الكبــرى، لكنهــا ليســت بالســهلة لرجــل 
عجــوز أو امــرأة حامــل أو شــاب مريــض، 
في  تســمعها  لــن  حكايــة  وهــذه 
الأخبــار، وإن ذُُكــرت فســتمر ســريعا في 
ــزوح.  ــاة الن ــن معان ــي ع ــر صحف تقري
ــار  ــتعيد الاعتب ــم س ــا في الفيل لكنه
للحكايــة  مركــزا  بصفتــه  للإنســان 
ــه. ــل معانات ــه أدق تفاصي ــش مع نعي

 
ــى  ــة تتلاش ــر الإخباري ــار والتقاري الأخب
بســرعة؛ ففــي كل يــوم تحــدث مجــزرة 
جديــدة تزيــح عــن الشاشــة مجــزرة 
الأمــس، لكــن الفيلــم الوثائقــي القصيــر 
يعيــد لتفاصيــل المجــازر حقهــا في 
الذاكــرة، وحقهــا في أن يظــل ضحاياهــا 
ــادة في  ــم الإب ــر جرائ ــهودا على أكب ش

ــث. العصــر الحدي
 

ــى  ــدث إل ــوّّل الح ــن أن تح الأفلام يمك
شــهادة إنســانية متكاملــة لا تنقــل 
الألــم فقــط بــل طريقــة مقاومتــه، 
ولا تكتفــي بتوثيــق مــا حصــل مــع 
الضحايــا، بــل تقدّّمهــم بشــرا مــن لحــم 

ـُروى. ودم تســتحق حكايتهــم أن ت�

في عــدد مــن الأفلام التــي خرجــت من 
ــرزت  ــن، ب ــن الماضيي ــزة خلال العامي غ
ــم  ــر على تقدي ــي القصي ــدرة الوثائق ق
الاحــتلال  بروباغنــدا  تواجــه  روايــة 
وتقــدم  المضِلِّلــة  روايتــه  وتفــكّّك 
بعدســة  مضــادة  توثيقيــة  ســردية 
ــرب  ــا الح ــم أيض ــوا ه ــاع أفلام عاش صُُن
وانعكــس ثقلهــا عليهــم، فمثل�ــت هذه 
ــم على  ــيا لقدرته ــارا قاس ــرب اختب الح
ــار  ْـط الدم ــق وس� ــتمرار في التوثي الاس
إلــى  الافتقــار  والمعانــاة وفي ظــل 

الإمكانــات الإنتاجيــة.

ــن  ــتهدف الصحفيي ــم تس ــرائيل ل وإس
فقــط، بــل طــال الاســتهداف صانعــي 
الأفلام الوثائقيــة في محاولــة لمنــع 
تشــكيل الصــورة وبنائهــا على نحــو 
ــة،  ــطينية الكامل ــة الفلس ــدم الرواي يخ
وللحــدّّ مــن انتشــارها أيضــا، لكــن نجــح 

بعضهــم مــن خلال أفلامهــم في زيــادة 
ــع غــزة  ــن الإنســاني م موجــات التضام
ــزت  ــف غ ــاهدنا كي ــم، وش ــول العال ح
ــد مــن  ــد مــن هــذه الأفلام العدي العدي

ــينمائية. ــات الس المهرجان
 
 

قصة نور طبيل

في  الأفلام  صُُنــاع  محاولــة  ضمــن 
ــادة  ــرب الإب ــل ح ــقََ تفاصي ــزة توثي غ
تجربــة  أحكــي  أن  أريــد  الجماعيــة، 
ــى  ــام الأول ــذ الأي ــدأت من ــخصية، ب ش
ــا  ــن عملن ــدار عامي ــى م ــرب؛ فعل للح
ــاوز  ــرة لا تتج ــص قصي ــاج قص على إنت
دقائــق معــدودة، نســلط فيهــا الضــوء 
نســعى  ولا  النــاس،  حكايــات  على 
بــل  المعانــاة،  لتتبــع  فقــط  فيهــا 
للتنقيــب وراء الصــورة، وكانت اللمســات 
الفنيــة الوثائقيــة حاضــرة - كمــا هــي 
التصويــر  - في  الإنســانية  اللحظــات 
ــك  ــراج، وكذل ــاج وفي الإخ وفي المونت
ابتعــدت  التــي  التنــاول  زاويــة  في 
ــة  ــكان عــن الحبكــة التقليدي ــدر الإم ق

للتقاريــر الإخباريــة.

في قصــة الطفلــة نــور طبيــل )5( 
التــي كانــت  التســعة  ذات الأعــوام 
لوالديهــا  والآذان  العيــون  بمثابــة 
ــراب  ــد اقت ــا عن ــن، ومنقذتهم الأصمََّي
صــوت الخطــر، لــم يكــن اللافــت دورهــا 
فقــط في إرشــادهما إلــى الأمــان، بــل 
أيضــا مــا قالتــه خلال اللقــاء: إنهــا 
ــف  ــاء القص ــا أثن ــي خوفه ــت تخف كان
ــور  ــاعدهما في العث ــا وتس لتطمئنهم
على مــكان آمــن. حضــور نــور أمــام 
على  وقدرتهــا  مؤثــرا،  كان  الكاميــرا 
التعبيــر عــن مشــاعرها رغــم صغــر 

ســنها لافتــة واســتثنائية.

ــت  ــت وقدم ــي عرض ــة الت ــذه القص ه
العالــم الــذي تعيش فيه نــور، فتــح الباب 
أمــام تناولهــا في فيلــم وثائقــي أطــول، 
ــرت  ــة التــي كب ــور الطفل يحكــي عــن ن

قبــل أوانهــا بصفتهــا بطلــة الحكايــة.
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أخشى من أن يفقد الُمُشاهد 
حسّّه الإنساني تجاه ما يجري؛ 
فالصور المتكررة قد تُُولِِّد نوعا 
من اللامبالاة، والوجع القادم 

عبر الشاشات قد يصير مألوفا، 
لكن يأتي الفيلم الوثائقي 

القصير ليحاول ترتيب العلاقة 
بين الصورة والمتلقي وليخلق 

تواصلا بينه وبين أبطال 
الفيلم.

الكاميرا في الوثائقي القصير لا تكتفي بنقل مشاهد القصف أو النزوح، 
بل تحاول تسليط الضوء على هذه التجربة الصعبة نفسها )تصوير: 

إبراهيم حجاج - رويترز(.

ــة  ــرة ووثيق ــيف الذاك أرش
ــة إدان

يُُمكــن  القصيــرة  الوثائقيــة  الأفلام 
ــات  ــق إثب ــى وثائ ــا إل ــول أيض أن تتح
ــارس  ــذي كان يم ــتلال ال ــة للاح وإدان
القتــل يوميــا أمــام أنظــار العالــم كلــه، 
ومــا يُُميزهــا عــن الخبــر أو التقريــر 
أن الشــهادات فيهــا أعمــق وأقــوى 
ويمكــن أن تؤســس لأرشــيف حقوقــي 
بصــري يســهم أيضــا في بنــاء الذاكــرة 
الجمعيــة الفلســطينية، وهــي ليســت 
ــاع  ــرة تُُصــاغ بإيق مجــرد مقاطــع صغي
ســريع تُُشــبه تلــك المقاطع التــي تُُنتج 
لصالــح المنصــات الرقميــة ويُُختــزل 
فيهــا المحتــوى بكتابتــه على الشاشــة 

ــة  ــائل فوري ــوقة ورس ــيقى مش وموس
لتصبــح أشــبه بالوجبــات الإعلاميــة 
الســريعة التــي يبتلعهــا الجمهــور في 
ــاعات،  ــد س ــاها بع ــد ينس ــق وق دقائ
ــذه  ــة ه ــي أهمي ــك لا يلغ وإن كان ذل
ــف  ــن تكثي ــه م ــاز ب ــع؛ لما تمت المقاط
حاضــرة  القضيــة  وإبقــاء  للمحتــوى 
العــام  الطابــع  أن  إلا  الــدوام،  على 
ــع  ــا على الطاب ــيطغى لاحق ــا س فيه
الإنســاني الخــاص، بفعــل كثــرة المـواد 
الذاكــرة  يبقــى في  فلا  وتشــابهها، 
ســوى بعــض الحكايــات التــي حظيــت 

ــا. ــن غيره ــر م ــج أكب بتروي

ــي  ــم الوثائق ــإن الفيل ــل، ف في المقاب
القصيــر يقــاوم هــذا النمط الســريع فلا 
ــات،  ــاهدات والإعجاب ــث وراء المش يله
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بــل يمنــح المتلقــي وقتــا للتأمــل، 
ويجعلــه شــريكا في التفكيــر لا مجــرد 
المأســاة، وهــو صالــح  متفــرج على 
ــن  ــكان يمك ــان وم ــرض في كل زم للع
أمــام ســطوة  الحضــور  أن يســتعيد 
الســرعة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن 
ــو  ــي ه ــم الوثائق ــف الفيل ــن وظائ م
ــط،  ــف فق ــر التعاط ــر لا أن يثي أن يفس
ــانية  ــة الإنس ــال الكرام ــدم إغف ــع ع م
اســتثمار  وراء  بالانجــرار  للضحيــة 
المعانــاة بصريــا دون ســياق يوضــح 
الأســباب ومــن يتحمــل مســؤولية هــذا 

ــورة. ــراه في الص ــذي ن ــم ال الأل
 
 

ــده  ــر في بع ــداد الخب امت
ــاني الإنس

كشــفت  غــزة  على  الحــرب  تجربــة 
ــة  ــي والتغطي ــن الوثائق ــج بي أن الدم
ضــرورة  بــل  ترفــا  ليــس  الإخباريــة 
مهنيــة. وهــو ليــس منافســا للتغطيــة 

ــا. ــل له ــل مكم ــة ب الإخباري

ــا،  ــرا وحي ــدث حاض ــي الح ــر يُُبق الخب
ــول  ــاة أط ــه حي ــي فيمنح ــا الوثائق أم
ــق  ــود فري ــل وج ــق، ولع ــى أعم ومعن
ــار  ــرف الأخب ــع غ ــاون م ــي متع وثائق
ــة  ــن اللحظ ــا بي ــق توازن ــن أن يخل يمك
تُُحفــظ،  أن  يجــب  التــي  والذاكــرة 
فوظيفــة الإعلام لا تقتصــر على الإخبار، 
والتوثيــق،  الفهــم  على  أيضــا  بــل 
وبمعنــى آخــر، فــإن الفيلــم الوثائقــي 
القصيــر هــو الامتــداد الطبيعــي للخبــر 

في بعــده الإنســاني.

وفي زمــن تتســارع فيــه الأخبــار وتبهت 
ــر  ــي القصي ــى الوثائق ــل، يبق التفاصي
للصحافــة  يعيــد  الــذي  الفــن  هــو 
التلفزيونيــة معناهــا الأول: أن تكــون 
ــدث  ــان، لا على الح ــهادة على الإنس ش
فقــط، بــل وعلى الحقيقــة حتــى لا 

ــر. ــهد عاب ــرد مش ــى مج ــول إل تتح
 

 

1) https://www.youtube.com/playlist?list=PLDE4oY4mYFYHx8dWL
MzYCTC3v9C7wK-ON

2) https://www.youtube.com/watch?v=0DRoEsBG-0M&list=PLDE4o
Y4mYFYEC5JgUvBvs0pKeScmmox_3&index=2

3) https://www.youtube.com/watch?v=QV8YwAN5wxM44)

4) https://www.youtube.com/watch?v=QV8YwAN5wxM

5) https://www.youtube.com/watch?v=HCJjU0nZ-M4
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في عام 2011، ظهر عمر الحاج على شاشة الجزيرة باسم أوس 
العربي، متحدثا بلسان الثائر الرافض لنظام بشار الأسد، قبل أن يصبح 

لاحقا صحفيا في القناة، مطوقا بالمعايير المهنية والأخلاقية. في 
هذا المقال، يروي رحلته من النشاط السياسي إلى العمل الصحفي، 

والدروس التي استخلصها من هذه التجربة.

عمر الحاج

 من الحارات إلى »القارات«..
 كيف أصبحت صحفيا في

 الجزيرة
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أن  وبعــد  عــام 2011،  منتصــف  في 
ـُح صوتــي في قيــادة المظاهــرات  ب�
الكبــرى في مياديــن وســاحات ديــر 
الثوريــة،  الهتافــات  وكتابــة  الــزور، 
ــة  ــوري المحافظ ــش الس ــم الجي اقتح
للمــرة الأولــى برتــل كان قــوام طلائعــه 
ــة ومدرعــة وعــدداً مــن فــرق  90 دباب
ــدات  ــرق للوح ــا ف ــن بينه ــاة م المش

الخاصــة والحــرس الجمهــوري.

ــنٍٍ لا  ــت - بيقي ــة أدرك ــك اللحظ في تل
شــك فيــه - أن الخــروج في أي مظاهــرة 
يعنــي الموت، وأنه لا مكان للرومانســية 
أو للتفــاؤل الســاذج بالوقوف أعــزََل أمام 
ــا.  ــة قائديه ــتدرار عاطف ــات لاس الدباب
ــن،  ــان آن م ــاحة تي ــت س ــذه ليس فه
ولــن يكــون المصيــر كمصيــر رجــل 
الدبابــة الصينــي الــذي شــاهده العالــم 
كلــه وكان ملهمــا لنقــل مــا يجــري في 

ســوريا ســاعتئذ.
 

كانــت أغلــب المـدن الســورية الثائــرة - 
آنــذاك - قــد اقتحمهــا الجيــش وتطــور 
الأمــر فيهــا إلــى الصــدام المســلح 
ــد  ــاوى عن ــى، إذ تس ــام الأول ــذ الأي من
الكثيــر مــن أولئــك المــوت والحيــاة 
وهــان عليهــم الظهــور أو الحديــث 
على وســائل الإعلام والخــروج بالصــوت 
ــزور  ــر ال ــا في دي ــا عندن ــورة، أم والص
فقــد كان الأمــر عســيرا حتى وإن ســبق 
للبعــض مــن أبنائهــا المغتربيــن أن 
ظهــروا عبــر برامــج الاتصــال مــن خــارج 
ــاك. ــال هن ــن الح ــن ع ــبلاد متحدثي ال

ــبب  ــأن س ــا ب ــريعاً بينن ــاش س دار النق
الضعــف في نقــل مــا جــرى عندنــا في 
ــدث  ــود متح ــدم وج ــو ع ــة ه المدين
ــكاء  ــب الب ــة يتجن ــة والإنجليزي بالعربي
مــن  يطلــع  كان  مثلمــا  والشــكوى 
بعــض المحافظــات، باســتخدام هاتــف 
ورقــم واحــد غيــر مســجل يســتخدمه 
يتعــرض  لا  حتــى  واحــد  شــخص 

ــة. ــى التهلك ــع إل الجمي

ولأن النــاس ربمــا رؤوا في أنــي أمتلــك 
ــيََّ،  ــرأي عل ــتقر ال ــات، اس ــذه الصف ه

وأيضــا لأنــي قــد هجــرت بيــت والــدي 
ــا  ــراك كم ــدلاع الح ــذ ان ــه الله من رحم
ــات آلاف الســوريين  ــوباً كمئ كنــت مطل
ــت أن لا  ــي أيقن ــة، ولأنن ــرع الأمني للأف
ــي  ــي الجامع ــة تعليم ــبيل لمواصل س

ــروف. ــك الظ ــل تل في مث

أثنــاء  لــي  مداخلــة  أول  كانــت 
مداهمــة الجيــش وتمشــيطه للأحيــاء 
ــت  ــك الوق ــر. في ذل ــو الآخ ــدًًا تل واح
وكانــت  خالــي،  منــزل  في  كنــت 
 المداخلــة مــع الجزيــرة الإنجليزيــة.
اللحظــة  في  المكالمــة  انتهــت   
نفســها التــي ارتفعــت فيهــا الأصــوات 
وعــمّّ الاضطــراب في المبنــى؛ فقــد 
ــذي  ــي ال ــش الح ــش بتفتي ــدأ الجي ب
وأخوالــي. بيــت جــدي  فيــه   يقــع 
ــة صرفتهــم عــن  ــة الإلهي  لكــن العناي

بيتنــا، مــن غيــر حــولٍٍ منــا ولا قــوة.

 
ولادة أوس العربي

ــار  ــط ص ــة لناش ــاهد مداخل ــت أش كن
مــن المشــاهير في إحــدى القنــوات 
العربيــة، فبكــى قبــل أن تقاطعــه 
المذيعــة بطريقــة تشــبه تعنيــف الأم 
لابنهــا عنــد إفراطــه بالبــكاء، مطالبــة 
ــم  ــا ل ــب لأنه ــن النحي ــف ع ــاه بالك إي
ــدأت  ــا ب ــرعان م ــول. س ــا يق ــم م تفه
ــم يألفهــا هــو  ــل ل تســأله عــن تفاصي
ــة  ــعرت بمبالغ ــورة، إذ ش ــطو الث وناش
في روايتــه. منــذ ذلــك اليــوم عزمت ألا 
أقــول إلا مــا رأيــت بعينــي، وألا ألتفــت 
للأخبــار المتداولــة في المدينــة حتــى 
ــت  ــواء كان ــي، س ــا بنفس ــق منه أتحق
ــد  ــار. وق ًـا للن ًـا بالقــوة أم إطلاق� تفريق�
ــن  ــر م ــد في الكثي ــا بع ــرت فيم ظه

وســائل الإعلام.
ــرا  ــم تكــن أم ــة المشــاعر ل لكــن مغالب
ــوري على  ــر ظه ــت أذك ــا زل ــيرا. م يس
ــرة  ــن نش ــة ضم ــرة العربي ــاة الجزي قن
هــذا المســاء حيــن تحدثــت عــن مجزرة 
وأمــام  الدولييــن.  المراقبيــن  بعثــة 
ــة  ــق والأخ حذيف ــل الصدي ــي قت عين

غديــر رحمــه الله في قلــب مدينــة 
ــن. ــة المراقبي ــام لجن ــزور وأم ــر ال دي

أننــي  المداخلــة  أثنــاء  أدرك  لــم 
ــت  ــرة غلب ــل كثي ــى تفاصي ــقت إل انس
فيهــا المشــاعر، في حيــن كان الأجــدر 
أن أكتفــي بســرد خبــر الجريمــة التــي 

ــه. ــد ونظام ــا الأس ارتكبه

لأســباب أمنيــة لا تخفــى على مــن 
يعيــش تجربــة المواطــن الصحفي في 
ــار  ــد مــن اختي ــم العربــي كان لا ب العال
اســم لا يمــت للبيئة ولا لأســماء العوائل 
المدينــة  وأن  خاصــة  المشــهورة، 
تركيبتهــا عشــائرية، وزج أي اســم بغيــر 
ــه قــد يعــرض  ــاط لغــرض التموي احتي
ــي  ــر. كان لصديق ــن للخط ــاة الآخري حي
أوس،  اســمه  شــقيقة  ابــن  مثنــى 
ــة  ــن العــام للجامعــة العربي وكان الأمي
آنــذاك هــو نبيــل العربــي. مزجنــا بيــن 

ــي. ــرت أوس العرب ــمين، فص الاس

مغالبة المشاعر لم تكن أمرا 
يسيرا. ما زلت أذكر ظهوري 
على قناة الجزيرة العربية 

ضمن نشرة هذا المساء حين 
تحدثت عن مجزرة بعثة 

المراقبين الدوليين. وأمام 
عيني قتل الصديق والأخ 

حذيفة غدير رحمه الله في 
قلب مدينة دير الزور وأمام 

لجنة المراقبين.

 
التنكــر والتخفــي على  لــم يقتصــر 
الاســم فقــط، بــل رحنــا نبتــدع طــرقاً 
أخــرى مــن شــأنها أن تخفــي هويتنــا. 
تغييــر الصــوت أثنــاء الحديــث على 
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بــدا  وإن  الأول  خيارنــا  كان  الهاتــف 
ــان.  ــض الأحي ــكا في بع ــوت مضح الص
كانــت حينهــا باكــورة ثــورة أجهــزة 
ــر  ــت تغي ــي كان ــة الت ــف الصيني الهات
صــوت المتحــدث لكــن الكثيــر مــن 
القنــوات كانــت تشــتكي مــن ذلــك 

وتطالبنــا بوقــف اســتخدامها.
 
 

عمار الحاج

أصبحــت   ،2021 ســنة  أواخــر  منــذ 
صحفيــا في شــبكة الجزيــرة، كنــت 
ثــم  العيــان  شــاهد  بصفــة  أظهــر 
اختفــت تلــك الصفــة. لــم أتلــق أي 
كنــت  لكننــي   - حينهــا   – تدريــب 
قــد بــدأت بإرســال الصــور والأخبــار 
المكتوبــة والظهــور في المــداخلات 
ــتمررت  ــم، واس ــكل منتظ ــة بش الصوتي
ــام  ــف ع ــى منتص ــرة حت ــذه الوتي به
ــى  ــرة الأول ــتدعيت للم ــن اس 2022 حي
ــير  ــتاذ تيس ــي الاس ــا. قابلن ــى تركي إل
ــذي كان مــن تواصــل معــي  علونــي ال
ثــم  البدايــة  منــذ  الجزيــرة  باســم 
أشــرف على تغطيــة الثــورة حقبــة 
مــن الزمــن. زودنــي بعدهــا بالمعــدات 
وأجــرى لــي تدريبــا ســريعا، وقــال لــي 
حــان وقــت الظهــور على الشاشــة: الآن 

ــد. ــم جدي ــار اس ــك اختي وعلي
كان  ســوريا،  إلــى  عــدت  حيــن 
منزلنــا  الأكبــر يطاردنــي:  الهاجــس 
يقــع قبالــة فــرع أمــن الدولــة، وعيــون 
ــن  ــرف م ــا أن تع ــرات لا يعجزه المخاب

ــى  ــت أخش ــكن. كن ــن أس ــون أو أي أك
أن يُُختطــف والــدي وإخوتــي الذيــن 
ســبق أن اعتقلــوا جميــعاً إب�ّـان الثــورة، 
لإجبــاري على تســليم نفســي، كمــا 
الناشــطين. مــن  كثيــر  مــع   حــدث 

ــو  ــل نح ــى الرحي ــي إل ــرت عائلت  اضط
ــئ  ــذاك تمتل ــت آن ــي كان ــق، الت دمش
بالملاييــن مــن المهجّّريــن مــن مختلــف 
ـّرت اســمي  المحافظــات. هنــاك غي�
إلــى عمــار الحــاج، واتخــذت كل مــا 
يمكــن مــن احتياطــات، مــن إطالــة 
ــناً آخــر،  ّـه حي ــى قص� ــاناً إل الشــعر أحي
ــي  ــدأت حكايت ــة ب ــك اللحظ ــن تل وم

ــرة. ــع الجزي ــميّّاً م رس

من النشاط إلى الاحتراف

ظهورنــا  بيــن  شاســعا  الفــارق  كان 
بصفتنــا ناشــطين وشــهود عيــان على 
الشاشــات، وظهــور المندوب أو المراســل 
ــاة المســؤول عــن كلمــة  الرســمي للقن
رســمية أو عــن توصيــف طــرف في 
ــلحة. ــورات المس ــروب أو الث ــات الح بيئ

لقــد كان النشــطاء - وإن كانــوا محقيــن 
مــن وجهــة النظــر الثوريــة على الأقــل 
- ينعتــون عناصــر النظــام بالمجرميــن 
يتعالــى  أخــرى  ونعــوت  والقتلــة 

الخوف لم يعد مصدره 
النظام وأجهزته الأمنية 

وحدها، بل أيضا من بعض 
من لا يرضيهم أداؤك أو 

أداء مؤسستك ممن يدعون 
الانتساب إلى الثورة. وهذا 

بدوره كان يدفعك إلى مزيد 
من الالتزام بالحياد، حتى 
في منشوراتك الشخصية 

على وسائل التواصل 
الاجتماعي التي لم تكن 

قد شهدت بعد ما نشهده 
اليوم من انفلات وتحول 

غريب.

لم يقتصر التنكر والتخفي على الاسم فقط، بل رحنا نبتدع طرقاً أخرى من شأنها 
أن تخفي هويتنا. تغيير الصوت أثناء الحديث على الهاتف كان خيارنا الأول وإن بدا 

الصوت مضحكا في بعض الأحيان )شترستوك(.
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المقــام عــن ذكرهــا، لكــن هــذا ليــس 
عمــل الصحفــي المحكــوم بقواعــد 
لا  لكــن  صارمــة  وأخلاقيــة  مهنيــة 

ــة. ــى القتل ــاز إل ــا الانحي ــي أيض يعن

لــم يعــد بوســعي أيضــا قبــول أي 
صــورة مــن الكتائــب المنتشــرة في 
المدينــة قبــل أن أســأل وأتحقــق مــن 
تاريخهــا ومكانهــا وســياقها. كنــت 
أفعــل ذلــك حتــى قبــل انضمامــي 
إلــى الجزيــرة، لكــن الحــرص الآن أصبــح 

مضاعفــا.

لا سبيل للمراسل للاستطراد في التحليل و تقديم النتائج و العظات، 
فهذا ليس من شأنه - وإن كان هناك مجال للتحليل - فلا بد أن يبدأ 

أولا بعرض الوقائع )خاص(.

لأسباب أمنية لا تخفى على 
من يعيش تجربة المواطن 

الصحفي في العالم العربي 
كان لا بد من اختيار اسم 
لا يمت للبيئة ولا لأسماء 
العوائل المشهورة، خاصة 

وأن المدينة تركيبتها 
عشائرية، وزج أي اسم بغير 
احتياط لغرض التمويه قد 
يعرض حياة الآخرين للخطر.

بعــد انضمامــي إلــى الجزيــرة، لــم 
ــي أعيــش فيهــا  ــة الت ــن البيئ أعــد اب
بفصائلهــا  العــارف  بــل  فحســب، 
ــة  ــار المحيط ــدى الأخط ــا وم وكتائبه
ــار  ــق انتش ــع على مناط ــا، والمطل به
ــد  ــورة. فق ــق المحظ ــام والمناط النظ
أصبحــت مطالبــا بالتوجــه إلــى أماكــن 
ــى  ــل، حت ــن قب ــي م ــا قدم ــم تطأه ل
في أيــام الســلم. ولأن عملــي صــار 
ــع أشــخاص،  ــل م ــي التعام يفــرض عل
لزامــا  كان  الثــوار،  مــن  كانــوا  وإن 
الحــذر،  أقصــى درجــات  أتوخــى  أن 
فأستفســر عنهــم وعــن تبعيتهــم 

ــن  ــق م ــم أتحق ــم، ث ــع تمركزه ومواق
ــاء  ــن أبن ــم م ــق به ــن أث ــر م ــك عب ذل

مناطقهــم.

ــف،  ــة تضاع ــك المرحل ــوف في تل الخ
ــه  ــام وأجهزت ــدره النظ ــد مص ــم يع ل
الأمنيــة وحدهــا، بــل أيضــا مــن بعــض 
مــن لا يرضيهم أداؤك أو أداء مؤسســتك 

ــورة.  ــى الث ــاب إل ــون الانتس ــن يدع مم
ــد  ــى مزي ــدوره كان يدفعــك إل وهــذا ب
في  حتــى  بالحيــاد،  الالتــزام  مــن 
منشــوراتك الشــخصية على وســائل 
ــن  ــم تك ــي ل ــي الت ــل الاجتماع التواص
قــد شــهدت بعــد مــا نشــهده اليــوم 

ــب. ــول غري ــفلات وتح ــن ان م
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ومــع كل هــذا الحــرص، لــم أســلم مــن 
الخطــر، فقــد تعرضــت للاختطــاف مــن 
ــة الإسلاميــة رغــم  قبــل تنظيــم الدول
ــا.  ــه آنف ــت ب ــا أوصي ــكل م ــي ب التزام
كانــت الحادثــة محــض صدفــة، ولمـن 
يرغــب في معرفــة تفاصيلهــا، فليعــد 
إلــى روايتــي »أســير الوالــي: مذكــرات 
ــم  ــجون تنظي ــرة في س ــل الجزي مراس

ــة«. الدول
 

تقديــم  و  التحليــل  في  للاســتطراد 
ــن  ــس م ــذا لي ــات، فه ــج و العظ النتائ
شــأنه - وإن كان هنــاك مجــال للتحليــل 
- فلا بــد أن يبــدأ أولا بعــرض الوقائــع، 
ثــم الإشــارة - مــثلا - إلــى أنــه إذا آلــت 
ــياق  ــيكون الس ــذا، فس ــى ك ــور إل الأم

ــي. ــو التال على النح

ــره لا  ــل ومظه ــا أن المراس ــت أيض تعلم
يجــب أن يســبق الخبــر، لا ثيــاب ملفتــة 
ولا حلــي و لا حتــى قصــات شــعر غريبة 
تدفــع المشــاهد للتأمــل في أشــياء 
أخــرى، ونســيان مــا الــذي كان يتحــدث 
عنــه، والأهــم  أن يكــون المراســل على 
ــراف لأن  ــن كل الأط ــدة م ــافة واح مس

حياديتــه هــي طــوق نجاتــه.

ــا في  ــرى، خصوص ــارات أخ ــت مه تعلم
التصويــر، فذلــك الشــغف غيــر المحدود 
لــدى الناشــطين باســتخدام لقطــات 
ــاد )زووم إن وزووم آوت(  ــب والإبع التقري
يختفــي تمامــا في عالــم الصحافــة 
ــتخدم  ــة تُُس ــا أداة فني ــة، لأنه المهني
بشــكل  لا  محــددة،  شــروط  وفــق 
ــن  ــر م ــل كثي ــا كان يفع ــوائي كم عش
ــة  ــا وظيف ــورة له ــكل ص ــطين. ف الناش
ــل  ــك الجم ــب، وكذل ــددة في الغال مح
ولقطــات  والختاميــة،  الافتتاحيــة 
ــورة لا  ــة للص ــة، والكتاب ــة والنهاي البداي
عنهــا. كل ذلــك كان غائبــا عــن أذهاننــا 

ــطين. ــا كناش ــرة عملن خلال فت

ما لا ينسى

أســتطيع أن أعــدد مــا لا حصــر لــه مــن 
ــارب  ــاء والتج ــر و الأخط ــدروس والعب ال
ــر  ــة عش ــا خلال ثلاث ــررت به ــي م الت
عامــا مــن عملــي مــع الجزيــرة، ويمكــن 
ــة  ــن الأمثل ــى م ــا لا يحص ــوق م أن أس
في  بالحيــاد  الالتــزام  ضــرورة  عــن 
مختلــف البيئــات في نقــل الخبــر لكــن 
إن كان لابــد مــن ذكــر مثــال واحــد، 
فلعلــي أســتحضر تغطيــة ليلــة محاولة 

ــام 2016. ــا ع ــقلاب في تركي الان

زميلــي  مــع  أقــف  كنــت  يومهــا 
ــيم،  ــاحة تقس ــري في س ــور خي المص
حيــن وصــل مئــات الجنــود وعــدد 
مــن العربــات إلــى وســط الســاحة. 
كانــت المظاهــرات آنــذاك في حــي 
الفاتــح في إســطنبول، أو أمــام مبنــى 
برحيــل  تطالــب  القريــب،  الأمنيــات 
العســكر. كنــت أتحــدث عــن ذلــك، 
لكننــي في الوقــت نفســه، فاجــأت 
ــت: »وعلى  ــن قل ــع حي ــي المذي زميل
ــك، أرى العشــرات وربمــا  الرغــم مــن ذل
المئــات مــن الأتــراك قــد التفــوا حــول 
الجيــش وأخــذوا يحيّّونــه ويؤيــدون 
ظانــا  زميلــي  اســتدرك  الانــقلاب«. 
ــه مــا  أننــي أخطــأت، لكننــي أكــدت ل
ــرى. ــا ج ــورة م ــت بالص ــه، وأوضح رأيت

ــن   لقــد تعرضــت للشــتم، ســاعتها، م
الرئيــس  مــع  المتضامنيــن  بعــض 
اردوغــان ومحبيــه، لكــن كان لا بــد مــن 
الإشــارة إلــى مــا رأيتــه، أمــا إنــكاره لــن 
يرفــع مــن قيمتــي كصحفــي وإنســان 

ــن يحــط منهــا أيضــا. ــا ل كم

ــن  ــا، حي ــرر في أوكراني ــه تك ــر ذات  الأم
ــذي  ــي ال ــف الروس ــي القص ــا نغط كن
مـدارس.  ــازل وال ــض المن ــتهدف بع اس
الأوكرانيــة  الإعلام  وســائل  كانــت 
تتحــدث عــن عشــرات القتلــى، بينمــا 
لــم يكــن يُُنتشــل ســوى عــدد محــدود 
مــن الجثــث. كمــا كانــت تشــير إلــى أن 
ــة،  ــآت مدني ــات ومنش ــداف جامع الأه
اســتخراج  نشــاهد  كنــا  حيــن  في 
أســلحة وجثــث لعناصــر مــن الجيــش. 
ومــع ذلــك، فــإن وجودنــا في أوكرانيــا 
ــا  ــورة كم ــل الص ــن نق ــا م ــم يمنعن ل
ــا  ــة، ســوى م هــي، دون تبنــي أي رواي

ــاهد. ــى المش ــرا إل ــه الكامي تنقل

هذه بعض الدروس والمسيـرة مستـمرة.

كانت المظاهرات آنذاك في 
حي الفاتح في إسطنبول، 

أو أمام مبنى الأمنيات 
القريب، تطالب برحيل 
العسكر. فاجأت زميلي 

المذيع حين قلت: »وعلى 
الرغم من ذلك، أرى العشرات 
وربما المئات من الأتراك قد 
التفوا حول الجيش وأخذوا 

يحيّّونه ويؤيدون الانقلاب«. 
استدرك زميلي ظانا أنني 
أخطأت، لكنني أكدت له ما 
رأيته، وأوضحت بالصورة ما 

جرى.

ــدأت العمــل مــع  لقــد أيقنــت حيــن ب
الجزيــرة صــواب التزامــي بالاحتيــاط 
عكــس  فعلــى  الأخبــار،  نقــل  في 
ــهود  ــطين وش ــن الناش ــر م ــدن كثي دي
يغفلــون دون ســوء  الذيــن  العيــان 
نيــة – غالــباً - عــن هــذه الأمــور: لا خبــر 
ــي  ــدر، لا داع ــبه للمص ــب نس إلا و يج
للإســهاب في المداخلــة إلا للتذكيــر 
بالأحــداث الجاريــة، ولا ســبيل للمراســل 
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في عالم الصحافة المهنية كل صورة لها وظيفة محددة، وكذلك الجمل 
الافتتاحية والختامية، ولقطات البداية والنهاية، والكتابة للصورة لا عنها. 

كل ذلك كان غائبا عن أذهاننا خلال فترة عملنا كناشطين )شترستوك(.



الصحفييــن مــن التقنيــة وحدهــا لإنقــاذ  الأدوات  تكفــي   هــل 
 موجــات التضليــل التــي ازدادت تعقيــدا وخطــورة في عصــر الــذكاء
ــسّّ ــي والح ــك المهن ــول الش ــن أن يتح ــف يمك ــي؟ وكي  الاصطناع
 النقــدي إلــى آليــات أساســية في عمليــة التحقــق مــن الأخبــار؟ ومــا
ــة على ــات الرقمي ــا المنص ــي تفرضه ــدة الت ــات الجدي ــي التحدي  ه

ــات؟ ــق المعلوم ــرعة وتدف ــن الس ــات في زم ــي المعلوم  مدقق

إسلام رشاد

 كيف يحمينا الشك
من التضليل؟

32



33

ــنوات  ــار خلال الس ــرف الأخب ــت غ عرف
وبالتحديــد منــذ   - الاخيــرة  الــثلاث 
الروســية  الأوكرانيــة  الحــرب  بدايــة 
- عهــدا جديــدا مــن التضليــل بلــغ 
ذروتــه خلال حــرب الإبــادة الإســرائيلية 
موجــات  شــهدت  التــي  غــزة  على 
ــل اســتخدم فيهــا  ــن التضلي ــة م مركب
حتــى الــذكاء الاصطناعــي، والحــملات 

الإعلاميــة الموجهــة.
 

شــهدت تلــك الفتــرة أيضــا الحــرب 
في الســودان، والحــرب الباكســتانية 
الهنديــة، والحرب الإيرانية الإســرائيلية، 
ــوريا،  ــدوان« في س ــة »ردع الع ومعرك

ــل. ــملات تضلي ــن ح ــا م ــا أعقبه وم
 

ــائلا  ــا ه ــداث تحدي ــذه الأح ــت ه فرض
للتعامــل مــع  أمــام غــرف الأخبــار، 
بأمــان  المســتمر  الإخبــاري  التدفــق 
في ظــل التضليــل المتعمــد وغيــر 
ــات  ــه منص ــئ ب ــذي تمتل ــد ال المتعم
التواصــل الاجتماعــي. ولذلــك، فــإن 
ــات،  ــار والفيديوه ــن الأخب ــق م التحق
كان صمــام الأمــان والطريقــة الوحيــدة 
لضمــان مصداقيــة التغطيــة، ومحاولــة 
كل  في  المنصوبــة  الفخــاخ  تفــادي 

ــورة. ــع وص مقط

 

التحدي في كل لحظة
 

ــت  ــس 2025، وقع في آب/أغسطـــــ
والإعلاميــة  العربيــة  الإعلام  وســائل 
ضحيــة لعمليــة تضليــل مــن الســودان، 
وذلــك بعــد أخبــار عــن انهيــار أرضــي 
في قريــة ترســين وســط دارفور، أســفر 

ــا. ــة بأكمله ــراد قري ــل أف ــن مقت ع
 

واعتمــد الخبــر على بيــان مــن جيــش 
تحريــر الســودان، وحظــي باهتمــام 
واســع بســبب حجــم الكارثــة، وهــو مــا 
جعــل وســائل الإعلام تبــادر للتغطيــة، 
لكــن منــذ اللحظــة الأولــى للخبــر، 
الوصــول  الأخبــار  غــرف  ومحاولــة 
لمحتــوى حــول الخبــر، بدأنــا في وكالة 

ــادة  ــق المعت ــة التحق ــند )1( عملي س
على الأخبــار المماثلــة.

ــة  ــت باعث ــر كان ــة الخب ــة كتاب طريق
على الشــك؛ بســبب صياغاتــه المبالغة، 
ــكان  ــع س ــوت جمي ــل: »م ــاظ مث وألف
ســرعة  بســبب  وكذلــك  القريــة«، 
إحصــاء أعــداد القتلــى رغــم أنهــا 
ــدات  ــا مع ــدر فيه ــة تن ــة نائي منطق
بالخطــوات  بدأنــا  ولذلــك  الإنقــاذ، 
مقدمتهــا  في  للتحقــق،  الأساســية 
إضــافي  لمصــدر  الوصــول  محاولــة 

نفســها. المعلومــة  يؤكــد 
 

ــم يظهــر أي  ورغــم البحــث المكثــف، ل
محتــوى للمســتخدمين حــول الحــدث، 
رغــم حجــم الكارثــة، وكذلــك لــم نعثــر 
ــة،  ــكوك الأولي ــم الش ــل يدع على دلي

التــي اســتمرت وتزايــدت.
 

ــة على  ــة الإجاب ــا بمحاول ــا بعده قمن
ــة  ــا في البداي ــي طرحناه ــئلة الت الأس
ــاء  ــرعة إحص ــن س ــؤال ع ــا الس ضمنه
الجغرافيــة  العــدد، وعــن الطبيعــة 
الأقمــار  لصــور  ولجأنــا  للمــكان، 
ــي أظهــرت أن مســاحة  ــة، الت الصناعي
ــع  ــر مرب ــاوز 2.7 كيلومت ــة لا تتج القري
تقريبــا، وتتكــون مــن عــدة بيــوت 
ــة أن  ــكوك الأولي ــزز الش ــا ع ــط، م فق
يســكنها هــذا  أن  يمكــن  لا  القريــة 
العــدد أصلا، وأن الرقــم مبالــغ فيــه. 
ــام  ــل في الأي ــك بالفع ــد ذل ــد تأك وق
ســكان  بعــض  بشــهادات  التاليــة، 
المنطقــة التــي نشــرت عبر فيســبوك، 
وبتقاريــر الحكومــة الرســمية التــي 
أفــادت أن العــدد لــم يصــل إلــى حجــم 
ــا  ــع إقراره ــت م ــي روج ــائعات الت الش

بوقــوع الانهيــار.

لــم يســتغرق الأمــر دقائــق للتأكــد 
ــد  ــر ليــس صحيحــا، وتأكي ــن أن الخب م
ــل  ــا الفض ــي له ــة الت ــكوك الأولي الش
في طــرح الأســئلة الناقــدة للروايــة 

ــة. الأولي
 

ــرز  تعــد مهــارة طــرح الأســئلة أحــد أب
ــق  ــي الحقائ ــة لمدقق ــارات اللازم المه
ومحققــي المصــادر المفتوحــة، وهــي 
مهــارة تعتمــد على الحــس الصحفــي 
العمــل  نطــاق  في  الخبــرة  وعلى 
بشــكل أساســي وفي التحقــق نفســه، 
ــو  ــك، ه ــإن الش ــؤال، ف ــل الس ــن قب لك
المرحلــة الأولــى التــي يعتمــد عليهــا 

ــه. ــق بأكمل التحق
 

تعد مهارة طرح الأسئلة 
أحد أبرز المهارات اللازمة 

لمدققي الحقائق ومحققي 
المصادر المفتوحة، وهي 
مهارة تعتمد على الحس 

الصحفي وعلى الخبرة في 
نطاق العمل بشكل أساسي 
وفي التحقق نفسه، لكن 

قبل السؤال، فإن الشك، هو 
المرحلة الأولى التي يعتمد 

عليها التحقق بأكمله.

 

لماذا يجب أن نقدم الشك؟
 

بضــرورة  النصيحــة  تكــون  قــد 
المنشــور  المحتــوى  كل  في  الشــك 
على المنصــات أقــرب إلــى نصيحــة 
ــة، ينطــق بهــا مــدرب تدقيــق  بديهي
الحقائــق في بدايــة كل دورة تدريبيــة 
دون أن يكــون ذلــك ممكنــا، فلا يمكــن 
للصحفــي أن يســتخدم أدوات التحقــق 

ــع. ــر أو مقط ــن كل خب ــد م للتأك
 

لكــن في الســنوات الأخيــرة - ومــع 
ــال  ــى مج ــة إل ــات حديث ــول تقني دخ
على  المكثــف  والاعتمــاد  التضليــل، 
ــا  ــات ضروري ــوى المســتخدمين - ب محت
بشــكل  مقطــع  كل  مــع  التعامــل 
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منعــزل، وتجنــب فــخ الثقــة الوهمــي 
الــذي قــد ينتــاب الصحفــي مــن تكــرار 
ــن أو حــوادث  العمــل على نطــاق معي
متشــابهة؛ ذلــك أن الصحفــي يقــع 
أحيانــا فيمــا يعــرف بالانحيــاز التأكيدي، 
حيــث تكــون رغبتــه في التصديــق 
والتعامــل مــع المادة لمواكبــة الحــدث 
والنشــر الســريع، أقــوى مــن الشــك 

ــه. ــب تقديم ــذي يج ــي ال الداخل
 

كمــا أن المقاطــع والأخبــار المضللــة لــم 
تعــد مقتصــرة على صفحــات محــدودة 
ــرف  ــا تع ــبوهة، لكنه ــابات مش أو حس
عبــر  التفاعــل  لتصــدر  طريقهــا 
ــن  ــد م ــفت العدي ــد كش ــات، وق المنص
ــو  ــت على نح ــا أجري ــات، إحداه الدراس
ــة  ــار الزائف ــور، أن الأخب ــف منش 126 أل
ــة  ــار الصحيح ــن الأخب ــرع م ــر أس تنتش

ــس )2(. ــة إك ــر منص عب
 

كمــا يفيد مركــز تــاو للصحافــة الرقمية 
التابــع لجامعــة كولومبيــا في تحقيــق 
)3( نشــر مــع منظمــة بروبابليــكا، بعــد 
ثلاثــة أشــهر مــن انــدلاع الحــرب على 
غــزة، أن حســابات موثقــة على منصــة 
إكــس كانــت تــروج معلومــات مضللــة، 
شــهدت نمــوًًا كبيــرًًا في جمهورهــا 
ــم  ــرب، ول ــن الح ــهر الأول م خلال الش
كافيــة  المجتمــع  ملاحظــات  تكــن 

ــرة. ــب المنتش ــة الأكاذي لملاحق
 

ــل كأداة  ــتخدام التضلي ــإن اس ــك ف كذل
ــا،  ــا مختلف ــرض تحدي ــروب يف في الح
بانحيــاز  فقــط  تفســيره  يمكــن  لا 
ــلطة  ــى الس ــدي إل ــن التقلي الصحفيي
الــذي يجعلهــم يتعاملــون مــع مــا 
الرســمية بوصفــه  الجهــات  تنشــره 
مــن  كبيــر  فجــزء  موثوقــا.  مصــدرا 
ــة الإعلام  ــا ببيئ ــط أيض ــكلة يرتب المش
الرقمــي نفســها، حيــث تدفــع ســرعة 
على  المنافســة  وضغــط  النشــر، 
ــن  ــد م ــول، العدي ــاهدات والوص المش
إعــادة  إلــى  الإعلاميــة  المؤسســات 
ــق كاف،  ــن دون تحق مـواد م ــداول ال ت
ــر في  ــر مباش ــا غي ــا طرف ــا يجعله م

مــن  بــدلا  المضللــة  الأخبــار  نشــر 
كشــفها.

تشــكل الحــرب الإســرائيلية مثــالا بــارزا 
مــن  كأداة  التضليــل  توظيــف  على 
انحيــاز  وعلى  الرســمية،  الســلطات 
الإعلاميــة  المؤسســات  مــن  عــدد 
رغــم  تحقــق،  دون  الروايــة  لتلــك 
ــتلال  ــلطة اح ــن س ــادرة ع ــا ص كونه
تتوافــر  حيــث  حــرب،  ســياق  وفي 
والأخلاقيــة  المهنيــة  الدوافــع  كل 
ــي. ــي المبدئ ــك الصحف ــراض الش لافت
وكانــت صحيفــة إســرائيلية قد نشــرت 
تحقيقــا في بدايــة أكتوبــر وثقــت 
فيــه كيــف أن المقاطــع ثلاثيــة البعــد 
)4( التــي ينشــرها الجيــش الإســرائيلي 
ــرب  ــرا خلال الح ــتخدمها كثي ــي اس الت
مراكــز  لإظهــار  وأبرزهــا  غــزة،  على 
ــفيات  ــت المستش ــة تح ــادة مزعوم قي
ــع  ــل مقاط ــت في الأص ــزة، كان في غ
مــن أحــد المتاجــر المعروفــة لهــذا 
ــرر  ــا تك ــات، كم ــن الفيديوه ــوع م الن
نفــس الســيناريو في أماكــن مختلفــة.

 
ووثقنــا في وكالــة ســند، عشــرات 
الحــالات التــي كانــت فيهــا الروايــة 
الرســمية مضللــة، مــن  الإســرائيلية 
فيديــو  مقطــع  نشــر  كان  بينهــا 
إحــدى  في  ميــاه  نقــل  لمواســير 

المـدارس، والادعــاء بأنهــا لنفــق تابــع 
للمقاومــة، وفيديــو لاســتهداف 100 
ــارس/  ــة في م ــة للمقاوم ــيارة تابع س
آذار 2025، وقــد ثبــت زيفــه، حيــث لــم 
ــن  ــا تضم ــدد، كم ــذا الع ــتهدف ه يس
ســيارات  لقصــف  مقاطــع  الفيديــو 

هيئــات مدنيــة واضحــة.
 

وكالة سند هي وحدة متخصصة في رصد الأخبار والتحقق منها ضمن 
شبكة الجزيرة.

الصحفي يقع أحيانا فيما 
يعرف بالانحياز التأكيدي، 

حيث تكون رغبته في 
التصديق والتعامل مع المادة 

لمواكبة الحدث والنشر 
السريع، أقوى من الشك 

الداخلي الذي يجب تقديمه.

في مشــهد قصــف النفــق، كان منظــر 
المـكان ومســار النفــق المزعــوم مثيــرا 
المــكان  يتوافــق  لا  حيــث  للشــك، 
ــع  ــا لا تتب ــفى، كم ــه مستش ــع كون م
الأنفــاق هــذا الشــكل المنتظــم، وهــو 
تحديــد  عبــر  التحقــق  أثبتــه  مــا 
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الموقــع الجغــرافي الــذي أظهــر أن 
الصــورة ملتقطــة مــن مدرســة، وأن 

ــاه. ــف المي ــط لتصري ــو خ ــر ه الظاه
 

نشــر حســاب  الحــالات،  إحــدى  في 
ــا  ــرائيلي، مقطع ــمي إس ــؤول رس مس
ــر  ــة تصوي ــه محاول لمشــهد يظهــر في
الأشــخاص،  بعــض  إصابــة  مشــهد 
فبركــة  على  يحتــوي  أنــه  مدعيــا 
الفلســطينيين لمشــاهد القتــل، وهــي 
تعتمــد  ممتــدة  إســرائيلية  حملــة 
ــذ  ــدأت من ــة، ب ــاهد المضلل على المش
ــر  ــل أكث ــدرة قب ــد ال ــهاد محم استش

ــا. ــرين عام ــن عش م
 

ــق،  ــل أي تحق ــهد، وقب ــذا المش في ه
كان مظهر البيوت والشــوارع لا يتشــابه 
ــرا  ــزة مثي ــاد في غ ــكل المعت ــع الش م
للشــك، كمــا لا يوجــد أي آثــار قصــف أو 
دمــار، وهــي علامــة مهمــة للتحقــق.

 
يعــود  المقطــع  أن  تبيــن  بالبحــث 
في  التقــط  الأفلام،  أحــد  لكواليــس 
ــة، ونشــر مخــرج  ــة صــور اللبناني مدين
الفيلــم الكواليــس عبــر انســتجرام.

 
ــي 2023،  ــرين الثان ــر/ تش وفي نوفمب
ــهدا  ــرائيلية مش ــابات إس ــرت حس نش
مــن  أنهــا  تدعــي  ممرضــة  يظهــر 
مستشــفى الشــفاء بغــزة، وتطالــب 
المواطنيــن بالخــروج مــن المستشــفى 
عليهــا  حمــاس  ســيطرة  بســبب 

ومنعهــا الأدويــة عنهــم.
 

وفي المشــاهدة الأوليــة، ظهــر صــوت 
الانفجــارات في الخــارج متقطعــا ولا 
ــو  ــاد، وه ــوت المعت ــع الص ــجم م ينس
ــة  ــة فبرك ــك في إمكاني ــار الش ــا أث م

ــل. ــو بالكام الفيدي
 

ــو  ــة الفيدي ــأن فبرك ــك بش ــل الش ولع
مــن  التحقــق  لمســار  بدايــة  هــو 
تركيــب الصــوت نفســه، بــدلا مــن 
ــو أو  ــدر الفيدي ــن مص ــث ع ــار البح مس
عــن هويــة الممرضــة مــن مصــادر في 

المستشــفى، وقــد قــاد تحليــل الصوت 
ــاف  ــى اكتش ــة، إل ــالأدوات المتخصص ب
أنــه مســجل مــن أماكــن مختلفــة، 

ــة. ــوات بالخلفي ــع الأص ــب م ومرك
 

ــر  ــر للمركــز العربــي لتطوي ووثــق تقري
ــتخدمت  ــف اس ــي، كي الإعلام الاجتماع
إســرائيل التضليــل )5( الممنهــج أداة 
ــي وفي  ــع الدول ــة المجتم في مواجه
أنفســهم،  الفلســطينيين  مواجهــة 
لمحاولــة تســويق روايتهــا والتبــرؤ مــن 

ــا. جرائمه
 

إســرائيل  محاولــة  التقريــر  ورصــد 
اســتخدام التضليــل عبــر أدوات الــذكاء 
ــة  ــابات الوهمي ــي، وآلاف الحس الصناع
لتجريــد  محاولــــة  في  والبوتــــات، 
الفلسطينيـــــين مــن إنسانيّّتــــهم 
ــم؛  ــر دائ ــم خط ــم على أنه وتصويره
الحــرب  وتشــريع  العنــف،  لتســويغ 
ــة« زائفــة،  ــع »أخلاقي ــق ذرائ ــر خل عب
التضليــل  إســرائيل  وظّّفــت  كمــا 
لتأجيــج التحــركات داخــل المجتمــع 
الفلســطيني والعربــيّّ، ومحاولــة إثــارة 

الــرأي العــام الداخلــي.
 

الشك كوسيلة
 

في  الوقــوع  لتفــادي  محاولــة  وفي 
ــي على  ــدرة الصحف ــإن ق ــل، ف التضلي
الشــك، وحســه الناقــد لما يتابعــه، هــو 
مــا يســاعده لتجنــب الأخطــاء، وكذلــك 
ويــتلازم  والجهــد.  الوقــت  لتوفيــر 
الفضــول مــع الشــك؛ حيــث إن معرفــة 
ــدث أو  ــن الح ــة ع ــة ممكن كل معلوم
الفيديــو المرفــق، قــد تكــون الطريقــة 
الأســهل للتفكيــر في محاولــة التحقــق 

ــع. ــن أي مقط م

كمــا يجــب أن تعمــل ملكــة الشــك 
ــن  ــدءًًا م ــيء ب ــى كل ش ــر إل في النظ
والوقــت  والمــكان  نفســه  الحــدث 
قــد  حيــث  المســتخدمة  واللغــة 
ــدة. ــة واح ــل في كلم ــى التضلي يتجل

ــدر  ــرف بالمص ــا يع ــر أو م ــد الناش ويُُع
ــد  ــق، أح ــات التحق ــي في عملي الأصل
المؤشــرات الأولــى التــي تســتدعي 
في  الصحفــي  يعتمــد  إذ  الشــك؛ 
المصــدر  طبيعــة  على  تقييمــه 
وموقعــه وســياقه. فلا يُُعقــل - عــادة- 
ــد  ــم في الهن ــي مقي ــون صحف أن يك
ــور  ــع ص ــي لمقط ــدر الأصل ــو المص ه

المتحــدة. الولايــات  في 
 

ــابات  ــن الحس ــد م ــرت العدي ــا ظه كم
خلال الحــرب على غــزة مهمتهــا جمــع 
فيديوهــات مــن الصحفيين داخــل غزة، 
أو الناشــطين ممــن يوثقــون المظاهرات 
ــرها  ــادة نش ــارج، وإع ــة في الخ الداعم
ــع  على المنصــات المختلفــة، لكــن تتب
ــع  ــر مقاط ــه ينش ــر أن ــاب يظه الحس
مــن شــمال وجنــوب القطــاع في اليوم 
ــه إلا  ــن حدوث ــا لا يمك ــو م ــه، وه نفس

نــادرا.
 

وتقــع وســائل الإعلام ضحيــة لتلــك 
لمئــات  نشــرها  بســبب  الصفحــات 
المقاطــع الصحيحــة، رغــم أن التحقــق 
مــن كل مقطــع لا يلزمــه ســوى الشــك 
الوصــول  وبالتالــي  المصــدر،  في 

جزء كبير من مشكلة 
التضليل في الحروب يرتبط 

ببيئة الإعلام الرقمي 
نفسها، حيث تدفع سرعة 
النشر، وضغط المنافسة 

على المشاهدات والوصول، 
العديد من المؤسسات 

الإعلامية إلى إعادة تداول 
المواد من دون تحقق كاف، 
ما يجعلها طرفا غير مباشر 
في نشر الأخبار المضللة 

بدلا من كشفها.



ــر أن  ــا يظه ــر، وعنده ــي الناش للصحف
ــابات  ــرته الحس ــم، ونش ــع قدي المقط

ــل. ــادة التفاع لزي
 

في  الصحفــي  لخبــرة  يمكــن  كمــا 
هــذا  تمنحــه  أن  التغطيــة  نطــاق 
مقطــع،  كل  تجــاه  النقــدي  الحــس 
ــوة  ــم ق ــهولة تقيي ــه بس ــث يمكن حي
مــن  كان  إذا  مــا  ومعرفــة  المصــدر، 
ــذا  ــر في ه ــة للنش ــادر المعروف المص
المصــادر  إلــى  والوصــول  النطــاق، 
الإضافيــة التــي قــد توجــد في المـكان 
البحــث  مــن  يمكنــه  ممــا  نفســه، 
عنهــا لمحاولــة العثــور على زاويــة 
إضافيــة للحــدث، وهــي إحــدى القرائــن 

تحقــق. أي عمليــة  الحاســمة في 

ــك الحــرب  ــرز الأمثلــة على ذل ولعــل أب
ــي  ــرة الت ــة الأخي ــتانية الهندي الباكس
شــكلت تجربــة مثيــرة للصحفييــن، 
ــوى  ــن المحت ــل م ــم الهائ ــبب الك بس
ــذي أحــاط بالحــرب، طغــت  ــل ال المضل
عليــه مقاطــع الــذكاء الاصطناعــي 
وقــد  وغيرهــا،  الفيديــو  وألعــاب 
بســبب  واســع  بانتشــار  حظيــت 
ــن  ــتخدمين م ــف للمس ــود المكث الوج
كمــا  إكــس،  منصــة  الدولتيــن على 
والطبيعــة  اللغــة  اخــتلاف  مثــل 
ــرا  ــا كبي ــة، تحدي ــة المختلف الجغرافي
ــت  ــد أضاف ــق. وق ــات التحق في عملي
ــة الرســمية في إظهــار التفــوق،  الرغب
بعــدا إضافيــا للتضليــل، حيــث لــم 
بيانــات  الرســمية  الجهــات  تقــدم 
واضحــة عــن خســائرها، وشــاركت في 

نشــر المعلومــات المضللــة.

خلال تلــك الحــرب، كان كل مقطــع عن 
خســائر أي طــرف، ينظــر إليــه مــن تلــك 
ــق  ــل تحق ــة مراح ــع إضاف ــة، م الزاوي
والزمــان  المــكان  لتأكيــد  إضافيــة؛ 
ــاعد في  ــا س ــو م ــق، وه ــكل دقي بش

ــة. ــع المضلل ــرات المقاط ــب عش تجن
 

كمــا عــززت الحــرب بيــن إســرائيل 
ــع خلال  ــم الدواف ــرورة فه ــران، ض وإي
انتشــرت  حيــث  التحقــق،  عمليــة 
مســاجين،  هــروب  تظهــر  مقاطــع 
المعابــر  عبــر  مواطنيــن  خــروج  أو 
الرســمية، وغيرهــا مــن المشــاهد التــي 
كانــت تتوافــق مــن حيــث الســياق مــع 
ــة الحــرب، كمــا أن شــكل المبانــي  حال
والشــوارع كان موافقــا أيضــا للطبيعــة 
ــر في  ــن التفكي ــران. لك ــة لإي الجغرافي
ــى  ــاد إل ــذي ق ــو ال ــر، ه ــع النش دواف
ــع  ــول كل المقاط ــف ح ــث المكث البح
أغلبهــا  أن  تبيــن  التــي  المشــابهة 
حملــة  ضــد  كانــت  وأنهــا  زائــف، 
ــة قادتهــا حســابات إســرائيلية  إعلامي
لمحاولــة إظهــار انهيــار النظــام الحاكم 

في إيــران.
 

ما بعد الشك
 

الشــك وطــرح  يمكــن عــدّّ عمليــة 
لعمليــة  الأول  الأســاسََ  الأســئلة 
التحقــق، معتمــدة بشــكل كامــل على 
قــدرة الصحفــي على تجــاوز الانحيــازات 
ّـي في كل  الشــخصية، والتفكيــر المتأن�

ــع. مقط
 

التفكيــر  مصطلــح  يحضــر  وربمــا 
أساســيا  عنصــرا  بوصفــه  المتأنــي 
ــر  ــا التفكي ــث يجعلن ــة، حي في العملي
ــة  ــات المتداول ــرى للمعلوم ــريع أس الس
نفكــر  ويجعلنــا  للعامــة،  والمتاحــة 
لكــن  المســبقة،  الانحيــازات  بــكل 
ــهل  ــن الس ــل م ــطء، يجع ــر بب التفكي
المســلمات. التفكيــر في كل  إعــادة 

 
ــن  ــهل م ــة الأس ــدأ المرحل ــا تب بعده
عمليــة التحقــق والمتعلقــة بالوصــول 
لتفكيــر  ســيكون  إذ  الأجوبــة،  إلــى 
تقييــم  في  وطريقتــه  الصحفــي 
ــوق  ــكل يف ــم بش ــدور الأه ــادر ال المص
أغلــب  في  المتاحــة  الأدوات  كل 

الأوقــات.

هكــذا، تتــدرج الأســئلة مــن الأهــم إلــى 
الأكثــر أهميــة، وتصبــح عــاملا حاســما 
في ســرعة الوصــول إلــى إجابــة حــول 
صحــة أي معلومــة، وهــو مــا يعــد 
ضروريــا في عمليــات التحقــق خلال 

ــة. ــات الإخباري التغطي
 

المرحلــة  باعتبارهــا  الأدوات  وتأتــي 
ــث  ــق، حي ــة التحق ــرة في عملي الأخي
تــؤدي حاســة الصحفــي دورا حيويــا 
في اختيــار الأداة الأنســب القــادرة على 
الإجابــة على تســاؤلاته حــول المحتوى. 
وعليــه، فــإن عمليــة التحقــق، ليســت 
للحــس  مكثــفٍٍ  اســتخدامٍٍ  ســوى 
ــدى الصحفــي معتمــدا على  النقــدي ل
رؤيتــه للمصــادر والســياقات والدوافــع، 
في محاولــة لتفــادي عمليــات التضليل 
ــي تفرضهــا  ــات الت المســتمرة والتحدي
طبيعــة التغطيــات الإخباريــة الجاريــة. 

الحرب الباكستانية الهندية 
الأخيرة التي شكلت تجربة 
مثيرة للصحفيين، بسبب 
الكم الهائل من المحتوى 

المضلل الذي أحاط بالحرب، 
طغت عليه مقاطع الذكاء 

الاصطناعي وألعاب الفيديو 
وغيرها، وقد حظيت بانتشار 
واسع بسبب الوجود المكثف 
للمستخدمين من الدولتين 

على منصة إكس.
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الدوافع

ــة  إن الشــك في الدوافــع طريقــة فعال
تقــود للتحقــق والوصــول إلــى الحقيقة 
وتجنــب عمليــات التضليــل الممنهجــة.
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الشك في الدوافع طريقة فعالة تقود للتحقق والوصول إلى الحقيقة 
وتجنب عمليات التضليل الممنهجة.

1( وحدة للتحقق من الأخبار داخل شبكة الجزيرة الإعلامية

2) https://www.science.org/doi/10.1126/science.aap9559

3) https://www.propublica.org/article/x-verified-accounts-misinformation-israel-hamas-conflict

4)https://www.srf.ch/audio/international/realistische-fantasy-die-3d-erklaervideos-der-
israelischen-armee?id=AUDI20251008_NR_0066

5)https://7amleh.org/post/a-war-without-bullets-ar

المراجع



 يدافــع المقــال عــن أطروحــة جوهريــة مفادهــا أن الصحــة، باعتبارهــا
السياســات عــن  فصلهــا  يمكــن  لا  مركزيــة،  مجتمعيــة   قضيــة 
 العامــة والقــرارات السياســية التــي تحــدد مآلاتهــا. ومــن ثــم، فــإن
ــيط ــة أو تبس ــات الطبي ــل المعلوم ــر على نق ــي لا يقتص  دور الصحف
 المصطلحــات للجمهــور، بــل يتجــاوز ذلــك إلــى مســاءلة السياســات
 الصحيــة بحــس نقــدي، وتحليــل أبعادهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة
ــى جوهــره: الصحــة كحــق عــام ــد النقــاش إل  والسياســية، بمــا يعي

ــا. ــأنا تقني ــون ش ــل أن تك ــية قب ــؤولية سياس ومس

 أنيس الجرماني

 الصحة شأن سياسي
 وعلى الصحافة أن

تكون كذلك

38



39

في التاســع مــن تشــرين الأول/أكتوبــر 
ــر الدفــاع الإســرائيلي  ــى وزي 2023، أدل
بتصريحــه  غالانــت  يــوآف  الســابق 
الشــهير بشــأن قطــاع غــزة: »لــن يكون 
ــاء ولا  ــام ولا م ــاء ولا طع ــاك كهرب هن
ًـا« )1(.    وقــود، كل شــيء ســيكون مغلق�

كان التصريــح صادمــا بقــدر مــا كان 
تُُقطََــع  أن  يعنــي  مــاذا  مقلقــا؛ 
مقومــات الحيــاة الأساســية عــن شــعب 
محاصــر؟ وهــل يمكــن لأهالــي غــزّّة أن 

ينجــوا؟ ومتــى؟

حتــى تلــك اللحظــة، لــم يكــن عملــي 
ّـة العامــة قــد  طبيــباً وباحــثاً في الصح�
ــطين.  ــز على فلس ــى التركي ــي إل قادن
ومــع ذلــك، شــعرتُُ بدافــعٍٍ قهــري 
ـّق، فــكان علــيّّ رســم صــورةٍٍ  للتحق�
الفلســطيني في  للمجتمــع  شــاملة 
غــزّّة: كــم عــدد ســكانها؟ مــا متوســط 
ّـة  أعمارهــم؟ ومــا هــي حالتهــم الصحي�
العامــة؟ ثــم انتقلــت إلــى النظــام 
ــادرا على  ــل كان ق ــه: ه ــي نفس الصح
مــن  الوشــيك  الطوفــان  اســتيعاب 
مواصلــة  يمكنــه  وهــل  الجرحــى؟ 
أصلا؟  الموجوديــن  المرضــى  رعايــة 
وأخيــرا، ســعيتُُ إلــى تحديــد خــط 
ـّة في غــزة  أســاس لمحــددات الصح�
متســائلا: كيــف أث�ـّرت ســت عشــرة 
ســنة مــن الحصــار الإســرائيلي على 
والصــرف  والميــاه  التغذيــة  أنمــاط 
الصحــي والثــروة والســكن، قبــل أن 

ــا؟ ــا تمام ــتلال قطعه ــرر الاح يق

ــرين الأول/ ــن تش ــر م ــع عش في الراب
الإجابــات  نشــرتُُ   ،2023 أكتوبــر 
 )2( الأســئلة،  هــذه  عــن  المروّّعــة 
وخلصــتُُ إلــى يقيــن بــأن إســرائيل 
على وشــك ارتــكاب إبــادة جماعيــة 
ــات  ــك معلوم ــن أمل ــم أك ــزة. ل في غ
ــات  ــا في دراس ــن باحث ــم أك ــرية، ول س
الإبــادة؛ اكتفيــتُُ بتحليــل البيانــات 
ــم  ــزّّة، والأه ــن غ ــة ع ــة المتاح العام
مــن ذلــك أننــي أخــذتُُ تصريحــات 
المســؤولين الإســرائيليين على محمــل 

الجــد، واســتنتجتُُ تبعــات نواياهــم 
ــي  ــطّّ الأساس ــوء الخ ــة في ض المعلََن

الــذي رســمتُُه.

مــدخلا  الصحــة  بيانــات  تشــكُُّل 
ـّالا لفهــم مــا يتجــاوز الطــب؛ إذ  فع�
ــم  ــاد، والنظ ــق على الاقتص ــح الأف تفت
ــى  ــة، والبُُن ــة العام ــية والمالي السياس
الدوليــة،  والعلاقــات  الاجتماعيــة، 
أن  غيــر  السياســية.  والجغرافيــا 
الاســتفادة مــن هــذا المدخــل مرهونــة 
اليقيــن   : أوّّالًا أساســيين؛  بشــرطين 
في  سياســيّّ  شــأنٌٌ  ـّة  الصح� بــأن 
ــات  ــاع المعلوم ــا: إخض ــا. ثاني جوهره
ــا  ــدي. وعندم ــل النق ــة للتحلي المتاح
يتحقــق هــذان الشــرطان ينكشــف 
كشــف  على  قــادر  بأكملــه  عالــم 
ّـة، بــل قــادر على التنبــؤ  حقائــق خفي�

أحيان�ـًا. بالمســتقبل 

 سياسة الصحة

أخطــر ســوء فهــم يمكــن أن يقــع فيــه 
المــرء بشــأن الصحــة هــو الاعتقــاد 
مســتقل  مجــال  في  قائمــة  بأنهــا 
بذاتــه؛ ففــي هــذا المجــال - الــذي 
ــفى -  ــه مستش ــادة على أن ــل ع يتخي
ــاء  ــف البيض ــراء بالمعاط ــدث الخب يتح
العلمــي  باليقيــن  توحــي  بلغــة 
المطلــق، ويُُختــزل مفهــوم الرعايــة 
ــع  ــن الواق ــات. لك ــة والجراح في الأدوي
مختلــف تمامــا؛ إذ إن الصحــة هــي 
معقــدة  جدليــة  تفــاعلات  نتــاج 
ــددات  ــميه مح ــا نس ــان وم ــن الإنس بي
الصحــة الاجتماعيــة: الدخــل والمكانــة 
والعمــل  والتعليــم،  الاجتماعيــة، 
وظروفــه، وشــبكات الدعــم الاجتماعي، 
الطفــل  ونمــو  الماديــة،  والبيئــة 
ــوع  ــة، والن ــات الصحي ــليم، والخدم الس
والبيئــات  والثقافــة،  الاجتماعــي، 
الصحيــة  الخدمــات  إنّّ  الاجتماعيــة. 
التــي نميــل إلــى اعتبارهــا جوهــر 
ــة  ــن الصح ــدث ع ــن نتح ــاش حي النق
عشــرة  مــن  واحــد  ســوى  ليســت 

مكونــات واســعة ومترابطــة تحــدد 
ـّة و  مجمــل تجربــة الإنســان الحياتي�

ليــس صحتــه فحســب.

شعرتُُ بدافعٍٍ قهري للتحقّّق، 
فكان عليّّ رسم صورةٍٍ شاملة 

للمجتمع الفلسطيني في غزّّة: 
كم عدد سكانها؟ ما متوسط 
أعمارهم؟ وما هي حالتهم 
الصحيّّة العامة؟ ثم انتقلت 
إلى النظام الصحي نفسه: 

هل كان قادرا على استيعاب 
الطوفان الوشيك من الجرحى؟ 

وهل يمكنه مواصلة رعاية 
المرضى الموجودين أصلا؟ 

أصبــح مــن الســهل شــرح هــذا التعقيد 
بعــد جائحــة كوفيــد-19، التــي قدمــت 
تعطيــل  كيفيــة  على  ـّا  حي� مثــالا 
مســألة طبيــة العالــمََ بأســره، وكشــفت 
عــن مســتويات عميقــة مــن التفــاوت 
البلــدان والأفــراد  الثــروة )مثــل  في 
القادريــن على تحمــل كلفــة اللقاحات(، 
والتعليــم )إغلاق المـدارس(، والخدمــات 
الصحيــة )اللقاحــات وأجهــزة التنفــس 
ّـع  الاصطناعــي(، والثقافــة )قوانيــن تتب�
ــا. ــات( وغيره ــرض الكمام ــى وف  المرض

لماذا  هــو:  إذن  الحقيقــي  الســؤال   
أن  باســتمرار  نصــدق  أن  لنــا  ـُراد  ي�
إن  للطــب فقــط؟  مرادفــة  الصحــة 
ــة  ــروّّج لرؤي ــل ي ــيط المضل ــذا التبس ه
فردانيــة للصحــة العامــة؛ حيــث يُُعتبــر 
كل فــرد مســؤولا عــن صحتــه وحــده. 
ــك بالأســاس إلــى الاقتصــاد  ويُُعــزى ذل
ّـص خلال  ــذي قل� ــة ال ــي للصح السياس
نصــف القــرن الماضــي أدوارََ الدولــة 
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ــاص.  ــاع الخ ــح القط ــة لصال الاجتماعي
وهكــذا أصبحــت الرعايــة العلاجيــة 
)وبالتالــي  والمكلفــــة  الفردانيــــة 
الرعايــة  المربحـــــة( مفضّّلـــةًً على 
ــة.  ــر المربح ــة وغي ــة الجماعي الوقائي
اســتغلال  اقتصاديــا  الأجــدى  فمــن 
المــوارد الطبيعيــة، وخفــض جــودة 
وجنــي  الهــواء،  وتلويــث  الغــذاء، 
علاجــات  أبحــاث  مــن  المليــارات 
الســرطان وأمــراض القلــب وتســويقها، 
أصلا. منهــا  الوقايــة  مــن   بــدلا 

ــة أيضــا  ــق هــذه النظــرة الفرداني  تعي
الصحافــة الصحيــة؛ فــإذا كانــت الصحــة 

ــارة  ــخ؛ فاستش ــذا الف ــن ه ــروج م للخ
البيولوجيــة  العمليــات  في  الخبــراء 
للصحــة والمـرض ليســت ســوى نقطــة 
ــور  ــن والجمه ــام الصحفيي ــطلاق أم ان
القضايــا  عمــق  في  للغــوص  معــا 
السياســية التــي أنتجــت هــذه النتائــج 
البيولوجيــة. نحــن جميعــا نعيــش 
ــددات  ــاج مح ــارك في إنت ــا ونش يومي
ــك  ــي نمل ــة، وبالتال ــة الاجتماعي الصح
لا  وبينمــا  حولهــا.  مســتنيرة  آراء 
يســتطيع الجمهــور أن يطالــب بتغييــر 
يمكنــه  فإنــه  الإنســان  بيولوجيــا 
ــين  ــه لتحس ّـم نفس ــد أن ينظ� بالتأكي

المفتــوح، بــل أيضــا لأن مســؤوليها 
ــى  ــدف إل ــة ته ــا بسياس ــوا علن صرح
ــاع  ــراض في القط ــي الأم ــز تفش تعزي
لتحقيــق أهدافهــم العســكرية. ففــي 
مقالــة رأي كتبهــا الجنــرال الإســرائيلي 
المتقاعــد والمستشــار الأمنــي القومــي 
ــا  ــارك لاحق ــذي ش ــد )3( ال ــورا إيلان غي
في إعــداد »خطــة الجنــرالات«  )4( 
لتفريــغ شــمال غــزّّة مــن ســكانه، 
في  الشــديدة  الأوبئــة  »إنّّ  يقــول: 
ــر  ــتُُقرّّب النص ــزّّة س ــاع غ ــوب قط جن
ــش  ــود الجي ــن جن ــائر بي ّـل الخس وتُُقل�
ـرَِِد  ت� عندمــا  لذلــك  الإســرائيلي«. 

ــن  ــدوى م ــا الج ــا فم ــا بحت ــأنا فردي ش
نقــل النقــاش إلــى المجــال العــام؟ 
والعلمــاء وحدهــم  الأطبــاء  كان  وإذا 
يشــكلون الســلطة في شــؤون الصحــة 
الطابــع  نــزع  كذلــك  جــرى  وقــد   -
السياســي عــن تدريبهــم وممارســتهم 
خلال العقــود الأخيــرة - فمــا الغاية من 
ــم  ــل مصطلحاته ــوى نق ــة س الصحاف
الجمهـــــور؟ إلــى   التخصّّصيّّـــــــة 

 إن تبنــي محددات الصحــة الاجتماعية 
بصفتهــا أساســا لتحليــل صحــة الأفــراد 
والمجتمعــات هــو الســبيل الوحيــد 

للصــــحة؛  الاجتماعــــية  محدداتــه 
يــدل  كمــا   - المحــددات  هــذه  لأن 
ــه. ــع نفس ــا المجتم ــمها - يصنعه  اس

وأي  ســياق  أي  على  ذلــك  وينطبــق 
مــرض؛ فقضيــة غــزة - مــثلا - تعــدّّ من 
أوضــح الحــالات التــي يمكــن تحليلهــا 
وفهمهــا مــن خلال محــددات الصحــة 
الاجتماعيــة. ليــس فقــط لأن إســرائيل 
الحيــاة  تفاصيــل  كل  في  تتحكــم 
الفلســطينية داخــل هــذا المعتقــل 

ــزا  )5(  ــي الإنفلون ــن تفشّّ ــر ع التقاري
 Aوالكوليــرا )6( والتهــاب الكبــد

)7( وشــلل الأطفــال )8( ومتلازمــة غيان-
باريــه )9( في غــزّّة، لا يحتــاج الأمــر إلــى 
ــة  ّـة لمعرف ــل العلمي� ــن التحالي ــر م كثي
الســبب؛ إذ يكفــي النظــر في الظــروف 
ّـزت  التــي خلقتهــا إســرائيل، والتــي حف�
ــع  ــة. وم ــذه الأوبئ ــي ه ــور وتفش ظه
ًـا  ذلــك، لا بــدّّ لفهــم هــذه الظــروف فهم�

صحيحــا مــن تحليــل الأرقــام نقــديّّاً.

حسب إحصائيات مشروع »توثيق استهداف وتدمير القطاع الصحي في قطاع غزة« 
الأخيرة: قتل الاحتلال الإسرائيلي 1,242 من الكوادر الصحية، بينهم 130 طبيبًًا و 

314 ممرضًًا )رويترز(.
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 تحليل البيانات نقديًًا

كانــت أولــى المفاجــآت التــي واجهتُُهــا 
ـّة  الصح� بيانــات  ـّق في  التعم� عنــد 
الفلســطينية هــي وفرتهــا الهائلــة؛ 
فبوصفــي باحثــا لبنانيــا في مجــال 
الصحــة العامــة اعتــدتُُ على مواجهــة 
في  البيانــات  في  المزمــن  النقــص 
لبنــان. أمــا فلســطين فهــي حالــة 
إحصــاءات  هنــاك  تمامــا:  مختلفــة 
ســكانية، وســجلات تفصيليــة للأمراض 
عــن  ودراســات  والحــادة،  المزمنــة 
ــوح  ــية، ومس ّـة النفس ــان والصح� الإدم
واســعة حــول الفقــر والبطالــة والســكن 
والوصــول إلــى الكهربــاء والتغذيــة. هذا 
الســيل المتواصــل مــن البيانــات تنتجــه 
وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات غير 
ــي  ــرائيل الت ــى إس ــل حت ــة، ب الحكومي
تُُســهم في هــذا الغنــى الإحصائــي 
مــن خلال مراقبتهــا الهوســيّّة للســكان 

الفلســطينيّّين.

ــن  ــع أيٍٍّ م ــل م ــي التعام ــن لا ينبغ لك
هــذه الأرقــام بوصفهــا حقائــق مطلقة؛ 
البحــوث  نتائــج  أن  المعــروف  فمــن 
ــهولة -  ّـر بس ــن أن تتأث� ــوح يمك والمس

الصــادرة عــن مصــادر موثوقــة - تكشــف 
ّـة - بحثــا عــن  محدوديتهــا؛ فــوزارة الصح�
أقصــى حــدود الدقــة في توثيــق كل 
حالــة وفــاة - لــم تســجل ســوى الوفيــات 
التــي وصلــت إلــى المستشــفيات. ومــع 
تدمير إســرائيل معظــمََ المرافــق الصحية، 
وقطعهــا  الطبّّيــة،  الكــوادر  وقتلهــا 
ُـرك آلاف - وربمــا مئــات الآلاف  الطرقــات، ت�
مــن الشــهداء - مدفونيــن تحــت الأنقاض 

بلا تســجيل أو توثيــق.

ــل  ــات لا تنفص ــع البيان ــة جم إنّّ عملي
أبدا عن الســياق السياســي؛ فـــقد طال 
ــة  ــن الصح ــي ع ــع السياس ــزع الطاب ن
والمنظّّمــات المكلفــة بمراقبتهــا أيضــا. 
ــم  ــه رغ ــي أن ــة ه ــة العميق والمفارق
عقــودٍٍ مــن تراكــم البيانات حــول معاناة 
الفلســطينيين، لــم تتخــذ الــوكالات 
ـًا موقفــا حاســمًًا مــن  الدوليــة يوم�
السياســات الإســرائيلية التــي تســببت 

ــج. ــك النتائ في تل

ــا  ــم وظيفته ــات - بحك ــذه المنظّّم ه
القائــم  الوضــع  لحمايــة  مهيكلــة   -
وتمويلهــا؛  وجودهــا  يبــرر  الــذي 
فهــي تســتخدم بانتظــام شــهادات 
لكنهــا  وبياناتهــم،  الفلســطينيين 

عــن قصــدٍٍ أو مــن دونــه - بمــن يصمّّمها 
أو يموّّلهــا. وحتــى مــع أخــذ هــذا التأثــر 
ّـة تبقــى البيانــات محــدودة  بحســن ني�
بالمنهجيــة وبالظــروف الميدانيــة التي 

تشــكّّل ســياق جمعهــا.

غــذّّت  الجوهريــة  الهشاشــة  هــذه 
ّـت  ًـا حقيقيــة على الحقائــق، تجل� حرب�
الإســرائيلي  الإنــكار  في  بوضــوح 
المســتمر لأرقــام الوفيات التي تنشــرها 
ّـة في غــزّّة، ووصمهــا بأنهــا  وزارة الصح�
»أرقــام حمــاس«. ولتفــادي الوقوع في 
ــي  ــج، يكف ــدل الممنه ــذا الج ــخ ه ف
الرجــوع إلــى الســجل التاريخــي؛ ففــي 
الســابقة  الإســرائيلية  الاعتــداءات 
على غــزّّة كان للفلســطينيين مصلحــة 
ّـة؛  مباشــرة في توثيــق شــهدائهم بدق�
ــام الدقيقــة شــكلا مــن  ــت الأرق إذ كان
أشــكال المقاومــة السياســية. ومــن غير 
المعقــول افتــراض أنهــم بعــد الســابع 
ّـروا فجــأة  مــن تشــرين الأول/أكتوبــر غي�
الإبــادة،  تقــدّّم  ومــع  منهجيتهــم. 
ّـغ عنهــم  اســتقر عــدد الشــهداء الُمُبل�
عنــد نحــو 60 ألفــا حتــى مــع تفاقــم 

ــي. ــكلٍٍ كارث ــة بش ــاع الميداني الأوض

لكــن القــراءة النقدية للأرقــام - حتى تلك 

تشكُُّل بيانات الصحة مدخلا فعّّالا لفهم ما يتجاوز الطب؛ إذ تفتح الأفق 
على الاقتصاد، والنظم السياسية والمالية العامة، والبُُنى الاجتماعية، 

والعلاقات الدولية، والجغرافيا السياسية )تصوير: إليز بلانشارد - غيتي(.



التقاريــر  كتابــة  مــن  تســتبعدهم 
مـواد.  ــذه ال ــر ه ــي تفس ــات الت والبيان
ــب  ــتغربا أن يُُطل ــن مس ــم يك ــك، ل لذل
أبــو  غسّّــان  الشــهير  الجــراح  مــن 
ــاء  ــة أطب ــن منظّّم ــتقالة م ــتّّة الاس س
الإغاثــة  ومنظّّمــة   )10( حــدود  بلا 
لأن   )11( للفلســطينيين؛  الطبيــة 
هاتيــن المؤسســتين لــم تريــدا الارتبــاط 
بدعوتــه السياســية لاتخــاذ موقــفٍٍ 

حاســم ضــدّّ الإبــادة الجماعيــة.

ــم. ــاء وحده ــراء والأطب الخب

إن قــراءة البيانــات المتاحــة للعامــة 
ــادرة على  ــا ق ــا تاريخي ــا وتأطيره نقدي
كشــف حقائــق تســعى الحكومــات 
ــى إخفائهــا. وبالنســبة  والمنظمــات إل
ــا  ــك تحدي ــل ذل ــن، يمث ــى الصحفيي إل
أن  يجــب  معــا.  آن  في  ومســؤولية 
ــام  ــة الأرق ــة لغ ــاول الصح ــاوز تن يتج
الإنســانية  والمصطلحــات  الجافــة 
المحايــدة إلــى ميــدان السياســة ذاتــه، 
والمــرض  بالبنــى،  الأعــراض  رابطــا 
بالقــرارات.  والمــوت  بالسياســات، 
ــة  ــال تتحــرّّر الصحاف ــر هــذا الانتق وعب
ــلطة  ــوتٍٍ للس ــمكبرِِ ص ــا كـ ــن دوره م
القائمــة، وتســتعيد مكانتهــا بصفتهــا 

ــا. ــيا واعي ــاعلا سياس ف

ـّة بــأن فهــم  تذكرنــا سياســة الصح�
المــرض يعنــي فهــم العالــم الــذي 
ينتجــه. وإذا كان هــذا العالــم عــالًمًا 
والاحــتلال،  والتجويــع  الإبــادة  مــن 
ــا  ــا كم ــي - تمام ّـة الصحف ــإن مهم� ف
ّـة الطبيــب - لا تقتصــر على  هــي مهم�
ــة  ــى الوقاي ــد إل ــل تمت ــخيص، ب التش

واســتباق وقــوع الكارثــة.

يجب أن يتجاوز تناول الصحة لغة الأرقام الجافة والمصطلحات الإنسانية 
المحايدة إلى ميدان السياسة ذاته، رابطا الأعراض بالبنى، والمرض 

بالسياسات، والموت بالقرارات )تصوير: عرفات بربخ - رويترز(.

مــن المؤســف أن العالــم العربــي يفتقر 
ــة،  ــة ومنتج ــة مُُموّّل ــز بحثي ــى مراك إل
أصيلــة  بيانــات  توليــد  على  قــادرة 
على يــد شــعوب المنطقــة ومــن أجــل 
شــعوبها. ورغــم غيــاب مثــل هــذه 
ــر إزعاجــا  المؤسســات، فــإن الأمــر الأكث
ــرب  ــن الع ــن الصحفيي ــرا م ــو أن كثي ه
ــل  ًـا مــع الكــمّّ الهائ ــون نقدي� لا يتعامل
ــون  ــل يكتف ــة، ب ــات المتاح ــن البيان م
ــيلاتٍٍ  ــن تحل ــا هــي، مكرّّري بنقلهــا كم
ــم  ــف مصالحه ــون تختل ــا فاعل صاغه
ًـا عــن مصالــح المجتمعــات التــي  جذري�

ــا. ــون عنه يكتب

في  السياســة   اســتعادة 
الصحافــة

ــإنّّ  ــيا، ف ــأنا سياس ــة ش ــت الصح إذا كان
الكتابــة عنهــا لا يمكــن أن تكــون إلا 
ــب  ــذي يكت ــى الصحفــي ال ــك؛ فعل كذل
في هــذا المجــال أن ينطلــق من حقيقة 
أنّّ البيانــات والطــبّّ والمـرض جميعهــا 
متجــذّّرة في شــبكةٍٍ مــن علاقــات القوّّة 
ــس  ــع، ولي ــا الجمي ــارك فيه ــي يش الت

إذا كانت الصحة شأنا فرديا 
بحتا فما الجدوى من نقل 

النقاش إلى المجال العام؟ 
وإذا كان الأطباء والعلماء 
وحدهم يشكلون السلطة 

في شؤون الصحة - وقد جرى 
كذلك نزع الطابع السياسي 
عن تدريبهم وممارستهم 
خلال العقود الأخيرة - فما 

الغاية من الصحافة سوى نقل 
مصطلحاتهم التخصّّصيّّة إلى 

الجمهور؟
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بيــن الأخبــار الرســمية عــن المؤتمــرات 
الدوليــة،  المناخيــــة  والاتفاقيــــات 
في  مفرطــة  حكوميــة  وخطــط 
ــة  ــة غارق ــات صحفي ــاؤل، وتغطي التف
في التشــاؤم أو المصطلحــات التقنيــة، 
ّـر  قــد يشــعر العديــد بــأن قضيــة التغي�
وفي  وحتميــة،  معقــدة  المناخــي 
ــن  ــدة ع ــردة وبعي ــه، مج ــت ذات الوق

ــي. ــع اليوم الواق

ــث  ــدو الحدي مــن جهــة أخــرى، قــد يب
عــن أزمة المنــاخ ترفا في ظل الحـــروب 
والأزمــــات المعيشــية والسياسية التي 
ــة لا  ــة، ورفاهي ــدول العربي ــهدها ال تش
يمكن للدول - ســوى الغنية والمســتقرة 
منهــا - الانشــغال بهــا. كمــا أن البعــض 
يشــكك في الســرديات الســائدة حــول 
ّـر المنــاخ في المنطقــة، خاصــة أن  تغي�
ــرا مــن المعلومــات مســتمدة مــن  كثيـ
ــة قــد  ــة ومصــادر غربي منظمــات دولي
ــدََّم  ــة أو تُُق ــر واضح ــا غي ــل أهداف تحم
بمنظــور لا يعكــس الواقــع المحلــي 

ــة. ــعوب المنطق ــات ش وأولوي

لكــن كونهــا مــن أكثــر مناطــق العالــم 
المناخــي،  ـّر  التغي� بتداعيــات  تأثــرا 
تهديــدات  المنطقــة  دول  تواجــه 
متصاعــدة تمــس الأمــن الغذائــي وأمن 
ــتقرار  ــة، والاس ــة العام ــة، والصح الطاق
ــار  ــح آث ــادي. تتض ــي والاقتص الاجتماع
الاحتبــاس الحــراري بشــكل متزايــد يومًًا 
ــى المغــرب  ــج إل ــن الخلي ــوم م بعــد ي
ــادة  ــرّّ الح ــات الح ــرّّاء موج ــي، ج العرب
والمتكــررة، وفتــرات الجفــاف الطويلــة، 
البحــر،  ســطح  مستــــوى  وارتفــاع 
والعواصــف  والفيضانــات  والحرائــق 
ــرا  ــر تأث ــات الأكث ــة. وتبقــى الفئ الرملي
في مواجهــة التحديــات الناجمــة عــن 
هــذه التحــولات هــي: صغــار المزارعيــن 
والرعــاة والعمــال الزراعيــون والصيادون 

ــدود. ــل المح ــر ذات الدخ والأس

وســط تزايــد المخاطــر وتبايــن الآراء 
والأولويــات، كيــف يمكــن للصحافــة 
أن تــؤدي دورهــا في التحقــق مــن 

السياســات  وتحليــل  المعلومــــات 
المؤسســات  ومســاءلة  المناخـــــية 
الأصــوات  وإيصــــــال  والسلطـــــات 
المســتثناة مــن النقــاش العــام، وتأطيــر 
مفاهيــم  مــن  وترجمتهــا  القضايــا 

مجــردة إلــى واقــع ملمــوس؟

ــن دورا  ــا أن للعناوي ــدو بديهي ــد يب ق
ّـل أول مــا يلفــت انتبــاه  محوريــا؛ إذ تمث�
بشــأن  قــراره  في  وتؤث�ـّر  الجمهــور 
تجــاوزه.  أو  المحتــوى  مــع  التفاعــل 
على  العناويــن  دور  يقتصــر  لا  كمــا 
جــذب الانتبــاه فقــط، بــل يســاهم 
ــذي يََفهــم مــن  في تشــكيل الإطــار ال
ــة،  ــا المختلف ــور القضاي ــه الجمه خلال
ّـه تصوراتــه عنهــا، بمــا في ذلــك  ويوج�

ــيّّ. ّـر المناخ ّـة التغي� قضي�

عنــد مراجعــة أبــرز العناويــن المتعلقة 
المنطقــة،  في  المناخــي  ـّر  بالتغي�
ــا  ــه إم ــب علي ــا يغل ــح أن أغلبه يتض
طابــع التشــاؤم والتركيــز على الكــوارث 
ــداث  ــف الأح ــديدة، ووص ــة الش البيئي
بأنهــا حتميــة  القادمــة  المتطرفــة 
ــن  ــرج ع ــرارة تخ ــل »الح ــيكة مث ووش
بانتظــار  مناخيــة  كارثــة  الســيطرة: 
كوكــب الأرض بحلــول 2200«، وهــو مــا 
يجعــل القــارئ يفقــد الاهتمــام حتــى 
وإن كان الخبــر دقيقــا، وإمــا اســتخدام 
ــة معقــدة بالنســبة  مصطلحــات علمي
الدفيئــة«  »الغــازات  مثــل  للبعــض 
مفاهيــم  أو  الكربـــون«،  و«تخزيــن 
ــاة النــاس مثــل  تبــدو بعيــدة عــن حي
ــرار  ــان القطــب الشــمالي« و«احت »ذوب
المحيطــات« كمــا في العنــوان التالــي: 
ــات  ــل عملي ــات يعط ــرار المحيط »احت
تخزيــن الكربــون الحيويــة«. في حيــن 
ــط  ــلوب يرب ــن بأس ــة العناوي أن صياغ
الظاهــرة بتأثيرهــا المباشــر على حيــاة 
النــاس يمكــن أن تجعلهــا أوضــح وأكثــر 
ًـا مــن المتلقــي؛ كمــا في: »%38.4  قرب�
الشــتوية  الحبــوب  إنتــاج  انخفــاض 
ــاخ«  ــرب والمن ــبب الح ــان بس في لبن
أو »الجفــاف والتصحــر والهجــرة تهــدد 
في  بالاندثــار«.  المغــرب  واحــات 

ــات  ــدّّم تغطي ــا تُُق ــرا م ــل، كثي المقاب
»الخضــراء«  والمشــاريع  المؤتمــرات 
النبــرة،  وعاليــة  رســمية  بعناويــن 
توحــي بــأن الأمــور تســير وفــق خطــة 
ــدو  ــة تب ــل الأزم ــذا يجع ــة، وه مدروس
شــأنا تقنيــا وإداريــا بعيــدا عــن واقــع 
ــه  ــل »الأردن يواج ــي مث ــاس اليوم الن
مشــروعا   86 بـــ  المناخــي  التغيــر 
ــر..  ــط الأخض ــرق الأوس ــو« أو »الش للنم
ــعودية  ــادرة الس ــتهدف المب ــاذا تس م
ــا  ــة أحيان ــي؟« مغفل ــاد الكربون للحي
ــدود  ــاف الس ــل جف ــة مث ــات مقلق أزم
ــوط  ــاد الضغ ــل وازدي ــع المحاصي وتراج

ــة. ــاه والطاق ــوارد المي على م

قد يبدو الحديث عن أزمة 
المناخ ترفا في ظل الحروب 

والأزمات المعيشية والسياسية 
التي تشهدها الدول 

العربية، ورفاهية لا يمكن 
للدول الانشغال بها. كما أن 

البعض يشكك في السرديات 
السائدة حول تغيّّر المناخ 

في المنطقة، خاصة أن كثيرا 
من المعلومات مستمدة من  
مصادر غربية قد تحمل أهدافا 
غير واضحة أو تُُقدََّم بمنظور 

لا يعكس الواقع المحلي 
وأولويات الشعوب.

ــرد  ــت مج ــة ليس ــة المناخي ــن الأزم لك
ــر دوليــة ومصطلحــات  ــات وتقاري نظري
معقــدة؛ إنهــا حاضــرة يوميــا، متمثلــة 
في ارتفــاع أســعار الطعــام والغش في 
الصناعــات الغذائيــة نتيجــة تراجــع 
الإنتــاج، وانقطــاع الكهربــاء بســبب 
ــادة  ــف، وزي ــب على التكيي ــادة الطل زي
حــالات الجفــاف وضربــات الشــمس 
ــن  ــار الس ــدى كب ــي ل ــمم الغذائ والتس
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الحــر  موجــات  نتيجــة  والأطفــال 
ــى  ــوج إل ــدد الول ــادة ع ــة، وزي الطويل
المستشــفيات بســبب انتشــار الأمــراض 
ــن  ــة ع ــية الناتج ــية والحساس التنفس
الغبــار، والنــزوح نتيجــة فقــدان ســبل 
وخدمــات  جــودة  وتراجــع  العيــش، 
نتيجــة  الصحــي  والصــرف  الميــاه 
وزيــادة  الأمطــار،  هطــول  انخفــاض 
الاعتمــاد على المبيــدات الحشــرية في 
ــر. ــا الكثي ــات، وغيره ــار الآف ــل انتش ظ

رغــم أن هــذه الأخبــار - مــن ارتفــاع 
أســعار الطعــام إلــى انقطــاع الكهربــاء - 
تحظــى بتغطيــة واســعة، فإنهــا كثيــرا 
ــر  ــا تقــدم بمعــزل عــن ســياق التغي م
المباشــر  ارتباطهــا  أن  إلا  المناخــي، 
بتفاصيــل الحيــاة اليوميــة يجعلهــا 
ّـة بطريقــة  ّـالا لطــرح القضي� مــدخلا فع�
أقــرب وأكثــر وضوحــا للجمهــور. عنــوان 

شهد عام 2024 أحداثًًا مناخية متطرفة ومدمرة في جميع أنحاء العالم، 
بما في ذلك موجات الحر الشديدة، والجفاف والفيضانات )تصوير: لوكاس 

نينو - غيتي(.

مثــل »لماذا ارتفعــت فاتــورة الكهرباء؟« 
ــن  ــر م ــر بكثي ًـا أكب َـى تجاوب� ــد يََلق� ق
عنــوان عــام مثــل »تهديــدات موجــات 
رَّّ« لأنََّ القــارئ يريــد فهــم العوامــل  الح�

ــي تمــس واقعــه. الت

على  نفســها  المفاهيــم  تنطبــق 
وليــس  أيضــا  التغطيــات  مضمــون 
ــا يكــون  ــن فقــط؛ فعندم على العناوي
ـًا مثــل  ـًا جــدًًا وتقني� المحتــوى عام�
مــع  التكييــف  »صعوبــة  مناقشــة 
ــتدامة«  ــدن مس ــاء م ــاخ« أو »بن المن
دون التطــرق إلــى تفاصيلهــا ومعانيها 
في ســياق القــارئ، تتســع الفجــوة 
ــور. ــة والجمه ــة المناخي ــن الصحاف بي

ــع  ــاول مواضي ــن تن ــل، يمك في المقاب
ــاليب  ــن خلال أس ــي م ّـر المناخ التغي�
المادة  لطبيعــة  وََفقــا  متنوعــة 
المســتهدف.  والجمهــور  المطروحــة 
لتجــارب  القصصــي  الســرد  يُُعتبــر 
ـّر  التغي� آثــار  مــع  الواقعيــة  النــاس 
الفعّّالــة  القوالــب  أحــد  المناخــي 
للوصــول إلــى الجمهــور بشــكل أعمــق، 
ويمكــن دعمــه بمعلومــات علميــة 

رغم أن أخبار ارتفاع أسعار 
الطعام وانقطاع الكهرباء  

تحظى بتغطية واسعة، فإنها 
كثيرا ما تقدم بمعزل عن 

سياق التغير المناخي،  لكن 
ارتباطها المباشر بتفاصيل 

الحياة اليومية يجعلها مدخلا 
فعّّالا لطرح القضيّّة بطريقة 
أقرب وأكثر وضوحا للجمهور. 
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تعــزز قدرتــه على توضيــح الصــورة 
الأكبــر.

ــاول  ــن تن ــال، يمك ــبيل المث ــى س فعل
ــذا  ــار ه ــي في الأمط ــص التاريخ النق
عبــر  ملموســة  زاويــة  مــن  العــام 
ّـع موســم الزيتــون وارتفــاع أســعار  تتب�
ــص  ــوء على قص ــليط الض ــت، وتس الزي
مزارعيــن يواجهــون تراجعــا في إنتــاج 
ــص  ــذه القص ــناد ه ــم، وإس محاصيله
إنتــاج  انخفــاض  تعكــس  ببيانــات 
الزيتــون أو تراجــع معــدلات هطــول 
الأمطــار في الأعــوام الأخيــرة أو غيرهــا 
مــن المؤشــرات التــي تعكــس ملامــح 
المناخــي وتقاطعاتهــا مــع  ـّر  التغي�
والاجتماعــي.  الاقتصــادي  الواقعيــن 
ــه  ــذي يؤدي ــوري ال ــدور المح ــرًًا لل ونظ
الطــرح،  صــدى  في  النشــر  توقيــت 
فــإن وجــود شــخص مطّّلــع على هــذه 

حيــن  لتناولهــا  ومســتعدّّ  القضايــا 
تكــون في صــدارة النقــاش يعــزز قــدرة 
الوصــول  على  الصحفيــة  التغطيــة 
ّـال ومرتبــط  إلــى الجمهــور بشــكل فع�
ــة  ــد مخاطب ــن، عن ــا يمك ــع. كم بالواق
ـًا،  اهتمام� أو  تخصصًًــا  أكثــر  جمهــور 
ــة  ــا تحليلي ــن زواي ــائل م ــاول المس تن
أعمــق، ســواء عبــر تفكيــك البنيــة 
التحتيــة والسياســات العامــة أو دراســة 
إدارة المــوارد أو التبايــن الاجتماعــي 

في التحديــات أو غيرهــا.

المادة  طبيعــة  عــن  النظــر  بغــض 
الصحفيــة، تســاهم الرســوم البيانيــة - 
عنــد توظيفهــا بشــكل مناســب - في 
ــر  ــط الظواه ــات ورب ــح المعلوم توضي
ّـال قــد  المناخيــة بســياقها بشــكل فع�
لا يمكــن أن يحققــه النــص وحــده، 
ّـر عبــر الزمــن مثــل معــدّّل  ســواء التغي�
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يظهر من مراجعة العناوين أن 
أغلبها يغلب عليها إما طابع 

التشاؤم والتركيز على الكوارث 
البيئية الشديدة، ووصف 

الأحداث المتطرفة القادمة 
بأنها حتمية ووشيكة مثل 

»كارثة مناخية بانتظار كوكب 
الأرض بحلول 2200«، وهو ما 
يجعل القارئ يفقد الاهتمام 
حتى وإن كان الخبر دقيقا، 
وإما استخدام مصطلحات 

علمية معقدة بالنسبة للبعض 
مثل »الغازات الدفيئة« 

و«تخزين الكربون«، أو مفاهيم 
تبدو بعيدة عن حياة الناس.

هطــول الأمطــار أو مســاحة المراعي، أو 
ّـة الفــرد  المقارنــات مثــل مقارنــة حص�
ــع  ــة م ــة معين ــاه في منطق ــن المي م
ــة،  ــر الدولي ــرى أو بالمعايي ــق أخ مناط
أو التوزيــع مثــل توزيــع مصــادر الطاقــة 
ــل  ــات مث ــة، أو العلاق ــة معين في دول
ارتبــاط ارتفــاع درجــات الحــرارة بتقلّّص 

ــة. ــي الطبيعي المراع

على ســبيل المثــال، بــدلًاً مــن الاكتفــاء 
ــاه  ــن المي ــرد م ــة الف ــول إن »حص بالق
بالمئــة   88 بنحــو  تقــلّّ  الأردن  في 
مـي«،  ــي العال ــر المائ ــط الفق ــن خ ع
قــد يُُظهــر الرســم البيانــي التالــي 
ــد  ــو يجس ــغ؛ فه ــورةًً أبل ــي ص للمتلق
ــا  ــن، كم ــر الزم ــة عب ــدّّة الأزم ــد ح تزاي
يضــع الأرقــام في إطارهــا النســبي 
ــة  ــر والكفاي ــي الفق ــع خط ــة م مقارن

ــة. المائي
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ــن  ــه في حي ــاه أن ــت للانتب ــن اللاف م
أن  أحيان�ـًا  الصحفيــون  يشــعر  قــد 
تغطيــة القضايــا المعقــدة مثــل الأزمــة 
المناخيــة تتطلــب تقديــم حلــول، إلا أن 
بعــض الدراســات )1( تظهــر أن النــاس 
المطروحــة  القضيــة  يرفضــون  قــد 
برمتهــا إذا كانــت الحلــول المقدمــة 

السياســية.  آرائهــم  مــع  تتوافــق  لا 
قــد  الحلــول  تقديــم  فالإســراع في 
القضيــة  جوهــر  فهــم  ـّش  يهم�
وأبعادهــا، وهــو مــا يســتدعي تقييــم 
أهميــة طــرح الحلــول بحســب مــا 

يقتضيــه الســياق.

المناخــي  ـّر  التغي� تغطيــة  عنــد 
يواجــه  لا  العربيــة،  المنطقــة  في 
ــب،  ًـا فحس ًـا معرفي� ــون تحدي� الصحفي
مــع  الثقــة  بنــاء  في  تحدي�ـًا  بــل 
مــا  كثيــرًًا  قضيــة  في  الجمهــور 
تُُقــدََّم مــن خلال عدســة »غربيــة« 
»المشــاريع  حــول  ســرديات  تنقــل 

يُُعتبر السرد القصصي لتجارب الناس الواقعية مع آثار التغيّّر المناخي 
أحد القوالب الفعّّالة للوصول إلى الجمهور بشكل أعمق، ويمكن دعمه 

بمعلومات علمية تعزز قدرته على توضيح الصورة الأكبر )تصوير: إحسان 
حفيجي - غيتي(.
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التــي  والجهــات  الصناعيــة  الــدول 
ــة  ــم الأزم ًـا في تفاق ــاهمت تاريخي� س
شــعور  يزيــد  مــا  وهــو  المناخيــة، 
الجمهــور بعــدم الثقــة في الاســتجابة 
ـَى  الدوليــة لهــا، خاصــة حيــن يُُلق�
والمجتمعــات  الــدول  عاتــق  على 
ــبء  ــات ع ــهامًًا في الانبعاث ــل إس الأق
ّـف  ــف التكي� ــن تكالي ــئ م ــر متكاف غي
والحلــول، ويُُفاقمــه الاعتمــادُُ المتزايــد 
على القــروض مــن مؤسســات عالميــة 
تحــت مســمى »التمويــل البيئــي« 
تضيــف أعبــاء ماليــة جديــدة بــدل 
العدالــة  يراعــي  حقيقــي  دعــم 

المناخيــة.

إلــى جانــب البعــد السياســي، يســاهم 
ـرَِِد مــن  اعتمــاد المعلومــات كمــا ت�
مصــادر غربيــة في تعميــق فجــوة 
ــور  ــن المنظ ــور م ــدى الجمه ــة ل الثق
المنهجــي والمعــرفي؛ إذ لا تنطبــق 
على  المفاهيــم  هــذه  مــن  كثيــر 
المنطقــة العربيــة بالطريقــة نفســها. 
ــية  ــة الماش ــاع تربي ــدََّم قط ، يُُق ــثالًا م
ـًا بوصفــه مــن أبــرز مســببات  دولي�
الغــازات الدفيئــة. لكــن هــذه المفاهيم 
لا تعكــس بدقــة واقــع تربيــة الماشــية 
التــي  المنطقــة  دول  أغلــب  في 
بيئيــة  تحديــات  مواجهتهــا  رغــم 
ــاط  ــن أنم ــف ع ــا تختل ــإن طبيعته ف
الإنتــاج الصناعــي التــي تســتند إليهــا 

التقديــرات الدوليــة.

ضمــن هــذا الســياق، تقــع على عاتــق 
ــؤولية  ــة مس ــن في المنطق الصحفيي
ــي  ــتلاك وع ــل في ام ــة تتمث مضاعف
نقــدي مــزدوج: أن يكونــوا قادريــن 
إلــى  تســتند  معرفــة  إنتــاج  على 
واقــع المنطقــة وأولوياتهــا وتُُتيــح 
ــة  ــراف المعني ــع الأط ــاحة لجمي المس
بحــذر  يتعاملــوا  وأن  النقــاش،  في 
ــات  ــزة والمصطلح ــة الجاه ــع المعرف م
المطروحــة،  والخطــط  المســتوردة 
في  الدقيــق  البحــث  مــع  بالتــوازي 
المعلومــات والتحقــق مــن المصــادر 
ــع  ــرة في صن ومســاءلة الجهــات المؤث

القــرار وإدارة المــوارد.

المنطقــة  في  للصحفييــن  يمكــن 
تحويــل  في  حاســمًًا  دورا  يــؤدوا  أن 
ـّر المناخــي إلــى قضيــة  أزمــة التغي�
ــم  ــن خلال فه ــة م ــة وملموس مفهوم
ــع المقدََّمــة وتوضيــح  عميــق للمواضي
وتفكيــك  بنــاءة  بطريقــة  المخاطــر 
المطروحــة  والخطــط  الســرديات 
ــوّّل  ــاليب تح ــات بأس ــم المعلوم وتقدي
نشــاط  مــن  المناخيــة  الصحافــة 
هامشــي إلــى ركيــزة أساســية في بناء 
ــادر على مواجهــة  وعــي مجتمعــي ق
فاعلــة  وأداة  المتداخلــة،  التحديــات 
ــدم  ــة تخ ــة مناخي ــق عدال في تحقي
ــا. ــون موارده ــة وتص ــعوب المنطق ش

١) Campbell, T. H., and A. C. Kay. «Solution Aversion: On the 
Relation Between Ideology and Motivated Disbelief.» Journal 
of Personality and Social Psychology 107, no. 5 (2014): 809–
824. https://doi.org/10.1037/a0037963.

المراجع
وأجنــدات  و«الاســتدامة«  الخضــراء« 
مرتبطــة بسياســات تعــزز مكاســب 
ــي  ــع البيئ ــة والتطبي ــوى المهيمن الق
ــتيلاء  ــتغلال والاس ــاط الاس ــة أنم لإدام
ــاب  ــة على حس مـوارد الطبيعي على ال
هــذا  يــزداد  المنطقــة.  مجتمعــات 
التحــدي شــدّّة بســبب اســتمرار نفــوذ 



 وجــد الصحفــي محمــد ديب نفســه متأرجحا بيــن شــعورين متناقضين:
ــبلاد لعقــود، ومســؤولية  فرحــة الســوري بســقوط نظــام اســتبد بال
 الصحفــي الــذي يســعى لتوثيــق لحظــة مفصليــة في تاريــخ ســوريا
ــافة ــب المس ــل دي ــال، يتأم ــذا المق ــا. في ه ــاهدًًا عليه ــه ش  بصفت

الدقيقــة بيــن الإنســان والصحفــي.

محمد ديب

يوميات صحفي في
دمشق يوم التحرير
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ــة  ــة في معرك ــار متلاحق ــط أخب وس
إلــى  أدت  التــي  العــدوان«  »ردعِِ 
ــوريا  ــد بس ــار الأس ــام بش ــقوط نظ س
كانــون الأول / ديســمبر عــام 2024، 
أدوّّن بعــض الملاحظــات في  كنــت 
محادثــة خاصــة بــي على تطبيــق 
واتــس أب، وعلى مشــارف محافظــةِِ 
حمــص تتعالــى أصــوات الانفجــارات 
والقذائــف وهديــر الأســلحة المختلفــة 
ــت تقطــع لحظــات النعــاس  التــي كان
ــاعات  ــزوغ س ــع ب ــة، وم ــك الليل في تل
ــاه  ــر انتظرن ــاء خب ــى، ج ــاح الأول الصب

ــد«. ــام الأس ــقوط نظ ــويلا: »س ط

لبعــض اللحظــات شــعرت - كغيــري 
ــات  ّـرا في مخيم ــوريين »مُُهج� ــن الس م
ســنوات  وعشــتُُ  الســوري  الشــمال 
الحــرب« - برغبــة عارمــة في الاحتفــال، 
ثــم تذّّكــرت في غمــرة هــذا الفــرح، أنــي 
ــة  ــي بحاج ــا، وأن ــي صحفي ــا بصفت هن
لضبــط مشــاعري. ومــا خطــرََ لي، آنــذاك، 
ليــس الهتــاف في الشــارع مــع ملاييــن 
الســوريين، بــل كيــف ســأوثّّق هــذه 
اللحظــة التاريخيــة: مــا الصــور التــي 
ــهود  ــم الش ــن ه ــا؟ م ــب أن أوثقه يج
الذيــن علــي البحــث عنهــم، ومــا الخطّّة 
التــي تضمــن لــي عــدم ضيــاع التفاصيل 

ــي؟ ــاس الجماع ــط الحم وس

ــحن  ــن ش ــدت م ــرا، وتأك ــت الكامي رتب
البطاريــات والهاتــف الشــخصي مُُتذكــرا 
ُـدركاً أنّّ طريــقََ  بعــض الملاحظــات، وم�
دمشــق ليــس مســارا جغرافيــا فقــط، 
بــل انتقــالا مــن موقــع الُمُشــاهد إلــى 
ــد  ــت أحــس بمزي ــع الشــاهد، وكن موق
مــن المســؤولية، لأكــون صحفيــا لا 
تجــره عواطــف اللحظــة، بقدر الســعي 
مليئــة  ذاكــرةٍٍ  بيــن  الموازنــة  إلــى 
ــذي  ــق ال ــب التوثي ــن واج ــار وبي بالدم

ــخ. ــهادةًً للتاري ــقاً ش ــح لاح ــد يُُصب ق

عــادت  دمشــق،  إلــى  الطريــق  في 
بــي الذاكــرة إلــى مشــهد لــم أســتطع 
مدينتــي  النعمــان،  معــرة  تجــاوزه. 
ــم  ــام 2019، ل ــا ع ّـرت منه ــي هج� الت

تكــن مجــرّّد محطــة على الطريــق، بــل 
جرحــا عميقــا. بيــوت مهدمــة، حقــول 
كنــت  مقطوعــة…  أشــجار  يابســة، 

ــهد.  ــول المش ــن ه ــولا م مذه
ــور  ــتعيد ص ــت أس ــة، كن ــن للمدين كاب
ــر والقصــف الروســي والإيرانــي  التهجي

ــاة منهــا. ــذي محــا ملامــح الحي ال

ــع  ــل م ــي أتعام ــي جعلتن إلا أنّّ مهمت
المــكان بطريقــة مختلفــة، فبــدأت 
التقــطُُ الصــور للبيــوت المدمــرة باحــثاً 
عــن تفاصيــل تُُديــن الجُُنــاة أكثــر؛ مثــل 
كتابــات  واقتلاعهــا،  الأشــجار  حــرق 
قديمــة على جــدران تُُشــير إلــى أنهــا 
اتُُخــذت مقــرّّات لهــم محــاولا اكتشــاف 
ــون  ــن أن يك ــا يمك ــار، وم ــا وراء الدم م
شــهادة موثّّقــة على مــا فعلــهُُ نظــام 
الأســد البائــد وحلفــاؤه في ريــف إدلــب 

ــي. الجنوب

الطريق إلى دمشق

العاصمــة  مــن  اقتربــت  عندمــا 
دمشــق، تحوّّلــت الطريــق إلــى خارطــة 
ــن  ــرب، فبي ــن الح ــد م ــةٍٍ لعق مفتوح
ــا  ــورة حديث ــكريّّة المهج ــاط العس النق
الأطــراف،  على  محترقــة  ودبابــات 
بملابــس  الجنــود  مشــاهد  وبيــن 
ــتسلاما،  ــم اس ــون أيديه ــة يرفع ممزق
بــدا لــي المشــهد بعيــن المنتصر تــارة، 
ــك،  ــا كذل ــا مهني ــرى امتحان ــارة أخ وت
توقفــتُُ بشــكلّّ متقطّّــع.. التقطــت 
صــورا ســريعة لجنــدي مرمــي مــع 
ّـة مخرّّبــة بعــد  خوذتــهِِ، وطريــقٍٍ ترابي�
الانســحاب العشــوائي، لافتــات قديمــة 
بالرصــاص،  ـّة  ملطخ� الأســد  لنظــامِِ 
حرصــت جــداً أن تكــون الصــور وثائــق لا 
مجــرد انفعــالات، ثــم تســاءلت للحظة: 
ــل  ــث، ه ــور للجث ــر ص ــي نش ــق ل أيح
ــة أم  ــادة خبري ــم م ــأجعل ملامحه س
فتحــت  الموتــى؟  كرامــة  ســأحترم 
هاتفــي مجــددا وكتبــت في المحادثــة 

ــط..«. ــق فق ــي »توثي ــة ب الخاص
 والحقيقــة أننــي شــعرت بالخــوف، 

فقــد اســتعدت مــا فعلــه نظــام الأســد 
ــوا  ــن طالب ــوريين الذي ــن الس بالمدنيي

لبعض اللحظات شعرت 
- كغيري من السوريين 
»مُُهجّّرا في مخيمات 

الشمال السوري وعشتُُ 
سنوات الحرب« - برغبة 
عارمة في الاحتفال، ثم 
تذّّكرت في غمرة هذا 

الفرح، أني هنا بصفتي 
صحفيا، وأني بحاجة لضبط 

مشاعري.

بالحريــة فاعتقلــوا وأعدمــوا. في تلــك 
ــي  ــي، لازمن ــل صحف ــة، كمراس اللحظ
هاجــس أن أكــون هدفــا لأي مجموعــة 
ــر  ــا عناص ــد أو بقاي ــلم بع ــم تستس ل
ــأن  ــة. لكننــي ذكــرت نفســي ب منفلت
دوري لا يقتصــر على العــودة ســالما، 
بــل على العــودة بمــادة توثق وتشــهد 

ــرى. ــا ج على كل م

ــق،  ــارفِِ دمش ــرا على مش ــة عص الرابع
تســتعدُُ  وكأنهــا  التفاصيــلُُ  بــدأت 
اختلطــت  بهــا،  خاصــة  لقيامــةٍٍ 
مــع  التكبيــرات  بأصــوات  الأهازيــج 
أصــواتِِ الرصــاص احتفــالا بالتحريــر، 
ــؤون  ــن يمل ــن والمدنيي ــات المقاتلي مئ
الطرقــات، البعــض يقفــون على حافــة 
يهتفــون  آخــرون  والخــوف،  الفــرح 
ويركضــون ودبابــات تجتمع في ســاحةِِ 
أن  يريــدُُ  الجميــع  كأنمــا  الأموييــن، 

يتأكــد هــل المشــهد حقيقــي؟
ــدران  ــلِِ الج ــم بتفاصي ــت أن أهت حاول
وشــعارات النظــام البائــد التــي لــم 
الأهالــي  مظاهــر  مــع  بعــد،  تُُمــح 
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كنــت  لكــن  الخائفيــن،  والنــاس 
حريصــا على التركيــز على مــا قــد لا 
يلتفــت إليــه الآخــرون بعدمــا انهــارت 
منظومــة خــوف كاملــة. لكــن الســؤال 
ظــل يطاردنــي: هــل أكتــب اليــوم 
بصفتــي واحــدا مــن المنتصريــن أم 
أن  اختــرت  مُُحايــدا؟  وقــد  شــاهدا 
ابــن  واحــد  آنٍٍ  في  الإثنيــن  أكــون 
المدينــة الــذي يفــرح، والصحفــي الــذي 
ــر  ــي لا تقتص ــة الصحف ّـق، فمهم يوث�
ــل نقــل  على نقــل مــا جــرى فقــط، ب
وتوثيــق كيــف جــرى وكيــف ظهــر مــن 
منظــور النــاس والأهالي وفي العدســةِِ 
ــيء في  ــى كل ش ــي لا يتلاش ــعاً، ك م

ــيان. ــابِِ النس ضب

نحو صيدنايا
 

ــرارا  ــت ق ــي، واجه ــومِِ الثان ــاح الي صب
ــا  ــجن صيدناي ــو س ــاه نح ــا بالاتج صعب
الــذي لــم يكــن اســم ســجن فقــط، بــل 
كان رمــزاً للرعــب في ذاكرةِِ الســوريين ، 
وكمراســلٍٍ موقــن بــأنّّ الفرصــةََ لا تتكرر، 
ســألت نفســي مــا الــذي ســأكتبه عــن 

ــه  ــمح بتغطيت ــم يُُس ــري ل ــلخٍٍ بش مس
يــوماً أو نشــر أي معلومــة عنــه؟

ــق، شــاهدت القــرى  ــة الطري خلال رحل
التــي تحيــط بصيدنايــا وكأنهــا تنعتق 
ــا  ــب عليه ُـدرانٌٌ كُُت ــتبداد، ج� ــن الاس م
عبــارات مواليــة، وأعلام النظــام البائــد 
ّـة  ــون متوجس� ــة، وعي ــت معلّّق ــا زال م
ممــا هــو آتٍٍ، مُُجــدداً فتحــت محادثتــي 
الخاصة بـــواتس أب، وكتبــت: »التوثيق 
هنــا ليــس التقــاط صــور فحســب، بــل 
علينــا أن نســأل كيــف نقــوم بتحويــل 
بعيــداً  خبــراً  الســابق  في  كان  مــا 
أتذكــر  أن  ـّة«، حاولــت  لشــهادةٍٍ حي�
أو  لناجيــن قــرأت عنهــم  شــهادات 
الســنوات  خلال  قصصهــم  ســمعت 
المعذبيــن،  أصــوات  مــن  الســابقة، 
عــن  قصــص  المفقوديــن،  وأســماء 
ــا أمــام البوابــة  الســجن الأحمــر. الآن أن
علــي  اختلطــت  ذاتهــا،  الحديديــة 
المشــاعر للوهلــة الأولــى. كان الســجن 
جامــداً ومخيــفاً، المئــات مــن الأهالــي 
ــيّّ أن  ــم، وكان عل ــن ذويه ــون ع يبحث
أعتمــد حينهــا على أدواتــي البســيطة 
وأخــذ  الدقيقــة،  الملاحظــة  عبــر 
الانطباعــات  واســعة،  بزوايــا  الصــور 

ــي المنطقــة  التــي التقطهــا مــن أهال
والأهالــي الذيــن وصلــوا باكــراً مــن 
أي  عــن  يبحثــون  الســوري  الشــمال 
ــهد  ــن، مش ــم المعتقلي ــيء لذويه ش
مرعــب واختبــار حقيقــي للمهنــة، 
أم  أراه،  مــا  والتقــط  أكتــب  فهــل 
ــا  ــن هن ــروا م ــن م ــرةََ م ــتحضر ذاك أس

ــوا؟ ــم يخرج ول
 

مزجــت بيــن العنصريــن، الملاحظــة 
الذاكــرة  في  رســخ  ومــا  العينيــة 
ــرٍٍ مــن  ــت وســطََ كثي الجماعيــة، وحاول
المشــاعر أن أركــز على الوثائــق المرميّّة 
في ممــر الدخــول للســجن، ألتقــط 
وأدون، دمــوع الأهالــي وبحثهــم كان 
يكفــي لأن تنكســر، لكــن مســؤولية 
نقــل الحقيقــة لازمتنــي خلال طريقي، 
الســجن، كنــت  بحثــت في دهاليــز 
أستنشــق رائحــة المـوت في كل مــكان 
مــن الســجن، الجنازيــر وأدوات التعذيب 
الداخليــة،  الجــدران  على  والدمــاء 
ممتلئــة  كانــت  الســفلية  الطوابــق 
بالورقيــات التــي حاولــت توثيقهــا مــا 
اســتطعت، بقايــا مــن أشلاءِِ المعتقلين 
ــس  مـكان والمكب ــك ال ــدران ذل على ج
ــي  ــاع المدن ــات الدف ــري، مجموع البش

مهمتي جعلتني أتعامل مع المكان بطريقة مختلفة، بدأت التقطُُ الصور 
للبيوت المدمرة باحثاً عن تفاصيل تُُدين الجُُناة أكثر وما يمكن أن يكون

شهادة موثّّقة على ما فعلهُُ نظام الأسد )تصوير: محمد ديب(.



الســوري وصلــت للبحــث في الطوابــق 
الســفلية عــن ناجيــن، مشــاهد جعلــت 
مــن كل لحظــة شــهادة ووثيقــة على 
ــا«. ــجن صيدناي ــري »س ــلخ البش المس

ــت  ــا، إذ وثق ــة حق ــام صادم ــت الأرق كان
ــام  ــات الطع ــن وجب ــدث ع ــات تتح بيان
ــا  ّـة بطاط ــن: »حب� ــة للمعتقلي المقدم
ــة أن  ــز«. والمفارق مســلوقة وكســرة خب
عــدد هــذه الوجبــات بلــغ 3245 وجبــة، 
وربمــا أكثــر وفق وثائــق أخــرى، في حين 
لــم يتجــاوز عــدد المعتقلين عنــد تحرير 
ـــ بحســب روايــات أهالــي بلــدة  الســجن ـ
ـــ نحــو 600 معتقــل  صيدنايــا المجــاورة ـ
فقــط، مــا يكشــف عــن أعــداد مرعبــة 
ــم  ــرى تصفيته ــن ج ــا الذي ــن الضحاي م

ــة معركــة »ردع العــدوان«. منــذ بداي

يختلــف معنــى الصحافــة في الميــدان 
عنــه في قاعــات الدراســة أو غــرف 
التحريــر ليصبــح المعنــى أكثــر تعقيــدا 
ــا  ــرى، فأن ــةٍٍ كب ــاتٍٍ تاريخي في منعطف
ــم أكــن شــاهداً على حــدثٍٍ تاريخــي  ل
ــاملًاً  ــه، ح ــزءا من ــت ج ــل كن ــط، ب فق
ــة  ــةٍٍ محروق ــرة مدين ــي ذاك في داخل
مــع الواجــبِِ المهنــي الــذي فــرض 
علــيّّ أن أكــون هــادئاً في لحظــات 
أن  التحــدّّي في  أنّّ  ـُدركاً  م� الصخــب، 
أكــون ابن المـكان والصحفــي المحترف؛ 
فشــعور الفقــد والتهجيــر يلازمني في 
كل مشــاهد الخــراب، إلا أنــي بصفتــي 
صحفيــا، كان علــيّّ تحويــل ذلــك الألــم 
ــرأ  ــن أن تُُق ــور يمك ــوص وص ــى نص إل
بوصفهــا وثائــق حقيقيــة، لا عبــارة 

ــخصيّّة. ــالات ش ــن انفع ع

صورة معلّّقة

ــرا،  ــي كثي ــدة لاحقتن ــورة واح ــة ص ثم
الذيــن  الهاربيــن  الجنــود  مشــاهد 
اعتدنــا أن نشــاهدهم يقصفــون مدننا، 
في  يركضــون  كانــوا  المــرة  فهــذه 
طرقــات المـدن هاربيــن، لــم أشــاهدها 
كصــورةٍٍ لانكســار عســكري فحســب، 
ــة  ــدل المعادل ــة لتب ــت علام ــل كان ب
التــي حكمــت ســوريا بعــد عقــود 
ــي  ــألت نفس ــد س ــتبداد. لق ــن الاس م
ــي  ــوه الت ــفُُ الوج ــل أص ــي، ه كصحف
أم  الهزيمــة،  ملامــح  عليهــا  بانــت 
أقرؤهــا كرمــزٍٍ لانتهــاء حقبــة الخــوف؟ 
الصــورة لا تهمنــي  أنّّ  تأكــدت مــن 
بقــدر دلالتهــا، فالهــروب مــا كان مجــرّّد 
ــردية  ــة س ــا نهاي ــود، إنم ــة الجن نهاي
بشــكل كامــلٍٍ لســلطة مطلقــة لــم 
تعــد قائمــة، فهــي شــهادة مزدوجــة، 
ــول  ــارة لتح ــي وإش ــدث آن ــق لح توثي
رمــزي تاريخــي، ففــي لحظــات الانهيــار 
الصحافــة  مهمــة  تكــون  لا  الكبــرى 
ــفِِ  ــل بالكش ــام، ب ــورة الخ ــاط الص التق
في  معلقــة  وتركهــا  معناهــا  عــن 
بدايــةِِ  عــن  للإعلان  النــاس  ذاكــرةِِ 
ــد. ــخ جدي ــدة ضمــن تاري صفحــة جدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

كان السجن جامداً ومخيفاً، 
المئات من الأهالي يبحثون 
عن ذويهم، وكان عليّّ أن 
أعتمد حينها على أدواتي 
البسيطة عبر الملاحظة 

الدقيقة، وأخذ الصور بزوايا 
واسعة، الانطباعات التي 

التقطها من أهالي المنطقة 
والذين وصلوا باكراً من 

الشمال السوري يبحثون عن 
أي شيء له علاقة بأبنائهم، 

مشهد مرعب واختبار 
حقيقي للمهنة، فهل أكتب 
والتقط ما أراه، أم أستحضر 
ذاكرةََ من مروا من هنا ولم 

يخرجوا؟
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تتطايــر  الوثائــق  كانــت  بينمــا 
علــي  وجــب  الســجن،  أروقــة  في 
حتــى  وتصويرهــا،  عليهــا  العثــور 
ولــو بالفيديــو؛ على أمــل اكتشــاف 
ــماء  ــل أس ــاة أو تحم ــن الجن أوراق تدي
والتعذيــب.  القتــل  في  متورطيــن 
ــام  ــود لأي ــق تع ــورا لوثائ ــت ص التقط
المناطــق،  بعــض  تحريــر  قبــل  مــا 
إحصــاءات دخــول وخــروج  تتضمــن 
ربمــا  الدخــول  شــهريا.  المعتقليــن 
ــرى  ــجون أخ ــن س ــل م ــى نق ــير إل يش
ــكان  ــا الخــروج ف ــد، أم أو اعتقــال جدي
غالبــا يعنــي الضحايــا المدفونيــن في 
مقابــر جماعيــة متفرقــة في مناطــق 

ســيطرة نظــام الأســد ســابقا.

في لحظات الانهيار الكبرى لا تكون مهمة الصحافة التقاط الصورة الخام، 
بل بالكشفِِ عن معناها وتركها معلقة في ذاكرةِِ الناس للإعلان عن بدايةِِ 

صفحة جديدة ضمن تاريخ جديد )تصوير: محمد ديب(.
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ــن ــر النظاميي ــن غي ــرق المهاجري ــاهد غ ــور على مش ــاد الجمه  اعت
 إلــى درجــة أنهــا لــم تعــد تحــدث التأثيــر والتعاطــف. كيــف يمكــن
 إبقــاء قضيــة الهجــرة حيــة؟ وماهــي زوايــا المعالجــة المبتكــرة التــي

تؤنســن المهاجريــن؟

 كارلوس زوروتوزا
 ترجمة: إيمان أبو حية

 كيف ننقذ قصص
الهجرة من الغرق؟
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ــطح  ــطس 2020، كان س في آب/ أغس
»أوبــن  الإنســانية  الإنقــاذ  ســفينة 
آرمــز« مكتظــا بأكثــر مــن 300 شــخص 
الليبيــة.  الســواحل  قبالــة  ـِذوا  أُنُق�
ــون التعــافي  وبينمــا كان هــؤلاء يحاول
مــن رحلــة كلفــت الكثيريــن حياتهــم، 
كنــت أراقــب المشــهد متســائلا: كيــف 
ــة  ــذه القص ــرد ه ــل س ــن أن أواص يمك
لقراءتهــا؟ النــاس  تدفــع   بطريقــة 

ــيّّ أن  ــتقلا، عل ــا مس ــي صحفي  بصفت
أســتحوذ على انتبــاه المحرريــن الذيــن 
غالبــا مــا يعتمــد قرارهــم -بالموافقــة 
أو الرفــض- على مــا نســمّّيه اليــوم 

ــي. ــم الرقم الطُُع

لــم يكــن الأمــر ســهلا على الإطلاق؛ 
ــام 2020،  ــة في ع ــك المهم ــل تل فقب
غطّّيــت العديد مــن المهمــات المماثلة، 
وشــهدتُُ -مــن بيــن عــدة أمــور أخــرى- 
كيــف تراجــع الاهتمــام بقصــص الهجرة 
بشــكل مطّّــرد وحتمــي، منــذ تلــك 

ــام 2015. ــى في ع ــرحلات الأول ال

الثابــت أن القصــص الجديــدة تحفــز 
ــس  ــرور خم ــد م ــك، وبع ــرات. لذل النق
ــادرة  ــك المب ــطلاق تل ــنوات على ان س
ــذب  ــر الج ــح عناص ــة، كان أوض الجريئ
ــم  ــرت في خض ــا ج ــة أنه في التغطي
ــه  ــتٍٍ كان في ــة، في وق ــة عالمي جائح
اللقاحــات  ينتظــر  يــزال  لا  العالــم 
الأولــى. وكان التباعــد الاجتماعــي بيــن 
300 شــخص على ســطح لا يتجــاوز 

ــال. ــرد خي ــرا مج ــه 35 مت طول

ــض  ــذا التناق ــن ه ــم يك ــك، ل ــع ذل وم
كافيــا لجعــل القصــة مثيــرة للاهتمــام؛ 
ــح الجمهــور العالمـي شــبه  فقــد أصب
مخــدََّر أمــام هــذه الصــور إلى درجــة أنه 
لــم يعــد يلتفــت إلــى ضحايــا حــوادث 
أفريقيــا.  ميــاه  في  الجــدد  الغــرق 
وكانــت الفكــرة الســائدة في ذهــن 
القــارئ: »لقــد قــرأت هــذه القصــة مــن 
ــك  ــي« ذل ــف تنته ــرف كي ــل، وأع قب
القــارئ الــذي نفقــده باســتمرار في 

ــل. ــات الهائ ّـق المعلوم ــة تدف� دوّّام

ــرة  ــائل الإعلام الصغي ــب وس ــى جان إل
التــي دعمــت عملــي لســنوات، كانــت 
القصــة التــي فتحــت لــي البــاب أمــام 
ّـار مــن  جمهــور أوســع تــدور حــول نج�
غانــا يصنــع توابيــت غريبــة، وصــودف 
أنــه كان على متــن تلــك الســفينة. 
تُُنحــت على  التوابيــت  تلــك  كانــت 
ســيارات  أو  ضخمــة  أســماك  شــكل 
ــة  ــب مهن ــى أقلام بحس ــرة أو حت أج
المتوفــى، وهــو مــا جعــل القصــة غيــر 
مألوفــة بــل مشــوقة بمــا يكفــي لإثارة 

ــول. ــض الفض بع

 لكــن كان لا بــد أن يتغيّّر مســار الســرد؛ 
إذ وجــب أن يتراجــع العنصــر الدرامــي 
إلــى الخلــف قلــيالًا لنصــل إلــى القــرّّاء 
ــة  ــراءة صباحي ــن ق ــون ع ــن يبحث الذي
ــو،  ــتيفن دونك ــمه س ــة. كان اس هادئ
ــور  ــن الص ــة م ــاملًاً مجموع ــافر ح يس
أن  أمــل  على  أعمالــه  تُُبــرز  التــي 

ــدد. ــن ج ــذب زبائ يج

ــد  ــت الصــور تنتقــل مــن ي وبينمــا كان
ــوا  ــركاب الذيــن كان ــى أخــرى بيــن ال إل
يتأملونهــا بدهشــة، أصبــح هــو الخيط 
الناظــم للقصــة والشــخصية المحوريــة 
ــن على  ــم أن كل المهاجري ــا. ورغ فيه
تجربــة  عايشــوا  الســفينة  ســطح 
بعضــا  بعضهــم  وشــارك  صادمــة، 
ــم على  ــن رحلته ــرة م ــةََ الأخي المحط
متــن الســفينة الإنســانية، إلا أن قصــة 
طابــع  مــن  تحملــه  بمــا  ســتيفن 
ــى التعاطــف،  درامــي وتفــرّّد تدعــو إل
ــانيًًا؛  ــدا إنس ــرة بع ــة الهج ــح أزم وتمن
لأن أنســنة القصــة هنــا تعنــي تذكيــر 
ــة  ــن كتل ــدث ع ــا لا نتح ــور بأنن الجمه
بشــرية بلا ملامــح، ولا عــن قطعــان 
ــى آخــر، بــل عــن  تُُنقــل مــن مــكان إل
ــة  ــاته الخاص ــم مأس ــكلٍٍّ منه ــراد ل أف

ــه. ــا مع ــي يحمله ــه الت وأحلام

ــتُُ  ــد غطّّي ــت ق ــابق، كن ــت س في وق
المتوســط،  البحــر  عبــور  كابــوس 
وغالبــا مــا كانــت الــرحلات تنطلــق مــن 
ليبيــا؛ فمنــذ زمــن طويــل كانــت تلــك 

أنسنة القصة هنا تعني تذكير 
الجمهور بأننا لا نتحدث عن 

كتلة بشرية بلا ملامح، ولا عن 
قطعان تُُنقل من مكان إلى 
آخر، بل عن أفراد لكلٍٍّ منهم 

مأساته الخاصة وأحلامه التي 
يحملها معه.

ــهادات  ــذه الش ــة أن ه ــت المحصل وكان
ــأن  ــن ب ــدى المتابعي ــا ل ــت انطباع ترك
الليبييــن - في مجملهــم - أناس قُُســاة 
ــم  ــن وله ــة المهاجري ــيئون معامل يس
ــمل  ــاكات يش ــن الانته ــم م ــجل قات س
والاغتصــاب  والاستعــــباد  التعذيــب 
المنهجــي. والحقيقــة أنــه لا يمكــن 
ــور  ــك الأم ــت تل ــد حدث ــك، لق ــكار ذل إن
مــن  نســبة  كــم  ولكــن   فــعلا،  
ارتكبوهــا مــن مجمــوع الســكان؟ ومــاذا 
نعــرف عــن الليبييــن العادييــن الذيــن 
ــروي  ــذي ي ــن ال ــاعدة؟ وم ــوا المس حاول
ــن فتحــوا بيوتهــم  ــة أولئــك الذي حكاي
أولئــك  عـــن  ومــاذا  للمهاجريــن؟ 
أوقــات فراغهــم في  الذيــن أمضــوا 
ــاظ على  ــاعين للحف ــى س ــن الموت دف
ّـاش  ــادق جي� ــل ص ــا فع ــم؛ كم كرامته
ــن؟ ــة المدي ــاملا في بلدي ــذي كان ع ال

ومــرة أخــرى، كان لا بــد مــن منح أســماء 
ــة،  ــن القص ــر م ــب الآخ ــوه للجان ووج
لـم يذكرـهـم لأولـئـك الليبيـيـن الذـيـن ـ

الــبلاد الواقعــة في شــمال أفريقيــا 
ــر مــن القــوارب  منطقــة انــطلاقٍٍ لكثي
مــا  وغالبــا  المزدحمــة.  المطاطيــة 
ــاد  ــا يُُع ــع في ليبي ــورة الوض ــت ص كان
تركيبهــا مــن الســواحل الشــمالية، عبــر 
أصــوات الذيــن نجحــوا في الوصــول 

ــا. ــى أوروب إل
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المجهولــون  الأبطــال  أولئــك  أحــد، 
مــن ســائقي الأجــرة والموســيقيين 
مــاذا  والمحاميــن.  الحقــوق  ب  وطالّا
كنــت ســأفعل لــو اســتيقظت مدينتــي 
الســاحلية ذات صبــاح لتجــد البحــر 
ــرات  ــواطئها عش ــى ش ــرف إل ــد ج ق
الجثــث؟ هــل كنــت ســأواصل حياتــي 
ــم أن جــاري يتاجــر  ــا أعل كالمعتــاد، وأن
أخاطــب  أن  علــيّّ  كان  بالبشــر؟ 
ــع  ــف م ــه يتعاط ــارئ لأجعل ــر الق ضمي
ــم  ًـا في أنه ّـر يوم� ــم يفك� ــخاصٍٍ ل أش
ــن خلال  ــرة. وم ــة الهج ــن قص ــزءٌٌ م ج
وصــف حياتهــم اليوميــة على الضفــة 
الجنوبيــة للمتوســط، تمكــن القــرّّاء من 

ــف. ــور مختل ــن منظ ــة م ــة الأزم رؤي

ليســت  الجنوبيــة  الضفــة  أن  غيــر 
أوروبــا؛  إلــى  الوحيــدة  البوابــة 
بــدأت   ،2021 أغســطس  آب/  ففــي 
ّـق  الحكومــة البيلاروســية بتوجيــه تدف�
ــن - ومعظمهــم مــن الشــرق  المهاجري
نحــو   - أفريقيــا  وشــمال  الأوســط 
حــدود بولنــدا ولاتفيــا وليتوانيا. وعلى 
مــدى أشــهر، ســهّّلت بيلاروســيا إصــدار 
الأمــد، فســافر  القصيــرة  التأشــيرات 
ــك  ــى مينس ــن إل ــن المهاجري ــرٌٌ م كثي
عاصمــة الــبلاد، ليُُقتــادوا بعدهــا إلــى 
الحــدود البولنديــة. وأشــارت تقاريــر 
بيلاروســيين  جنــودًًا  أن  إلــى  عــدّّة 
ســاعدوا بعــض المهاجريــن على عبــور 
ــر أن  ــدا، غي ــل بولن ــى داخ ــياج إل الس
َـوا على الطريــق؛  العشــرات منهــم قض�
ــارس. ــرد الق ــبب الب ًـا بس ــك غالب� وذل

ــص  ــن القص ــوع م ــذا الن ــاز ه ــد ح وق
على اهتمــام وســائل الإعلام لفتــرة 
يتســلل  أن  قبــل  مجــددا،  وجيــزة 
ــا.  ــن تدريجي ــى العناوي ــور وتتلاش الفت
وقــد أدّّى الجــدار الــذي شــيّّدته بولنــدا 
ّـق المهاجريــن،  ًـا إلــى إبطــاء تدف� لاحق�
ًـا  ــن كافي� ــم يك ــا ل ــدد الضحاي ــن ع لك
الضــوء على هــذه  تســليط  لإعــادة 

ــا. ــن أوروب ــة م الزاوي

ـًا عــن زاويــة جديــدة للســرد،  وبحث�
اكتشــفتُُ أن المجتمــع المحلــي القريب 
ــة  ــن جماع ــدار يحتض ــع الج ــن موق م
إنهــم  تاريخيــة لافتــة في بولنــدا: 
ــتقرّّوا  ــن اس ــون« الذي ــار الليبكي »التت
خمســمئة  مــن  أكثــر  منــذ  هنــاك 
ــات  ــدم الجماع ــن أق ــدّّون م ــام، ويُُع ع

المســلمة النشــطة في أوروبــا.

ُـبل عيشــهم تعتمد  لقــد وجــدت أن س�
المحليــة؛  والســياحة  الزراعــة  على 
إذ يقصدهــم البولنديــون للاســتمتاع 
مــن  الكثيفــة  الخضــراء  بالمشــاهد 
أقــدم  ولزيــارة  والبحيــرات،  الغابــات 
يُّّدا على نحــوٍٍ  مســجدين في الــبلاد ش�
ــن على  ــن الزم ــن م ــل قرني ــت قب لاف
ــرات  ــن التوت ــود. لك ــن يه ــد معماريي ي
ــي  ــر الصح ــراءات الحج ــة وإج الحدودي
التــي فرضتهــا الحكومــة البولنديــة 
كانــت تختبــر قــدرة المجتمــع على 
كانــت  الاثنــاء،  تلــك  في  الصمــود. 
وهــي   - بوغدانوفيتــش  جينيتــا 
ــرًًا  ًـا صغي ــأت مجمّّع� ــة أنش ــرأة تتاري ام
ًـا  ًـا للنــزلاء ومتحف� ًـا وغرف� يضــمّّ مطعم�
انهيــار  تراقــب   - لقومهــا  مخصّّصًًــا 
ــزوّّار  ّـف ال ــا توق� ــا بعدم ــوذج عمله نم

ــدوم. ــن الق ع

كان عليّّ أن أخاطب ضمير 
القارئ لأجعله يتعاطف مع 
أشخاصٍٍ لم يفكّّر يومًًا في 
أنهم جزءٌٌ من قصة الهجرة. 
ومن خلال وصف حياتهم 

اليومية على الضفة الجنوبية 
للمتوسط، تمكن القرّّاء من 

رؤية الأزمة من منظور مختلف.

ستيفن دونكوه تم إنقاذه مع 113 مهاجرا في سبتمبر/أيلول عام 
2020 )تصوير: كارلوس زوروتوزا(.
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إن المهاجرين قطعٌٌ في أحجيةٍٍ 
أكبر تُُدعى »الهجرة غير 

النظامية«، قصةٌٌ لا تكتمل إلا 
حين نصل هذه القطع ببعضها. 

وإذا اختصرناها إلى حكاياتٍٍ 
معزولة فلن يبقى منها سوى 
تدوينةٍٍ عابرة أو هامشٍٍ في 

الأسفل؛ لأن الصحافة الحقيقية 
تتطلّّب سياقا.

ـًا عــن  لكــن المســألة لــم تكــن يوم�
ًـا كمــا لــم تكــن  جينيتــا وحدهــا، تمام�
ــط.  ــة فق ــل البلدي ــار أو عام ــن النج ع
فــكلٌٌّ مــن هــؤلاء الأفــراد يمنــح اســمًًا 
ـًا لمجموعــةٍٍ بأكملهــا داخــل  ووجه�
ــعٌٌ في  ــم قط ــر. إنه ــع بكثي ــردٍٍ أوس س
ــر  ــرة غي ــى »الهج ــر تُُدع ــةٍٍ أكب أحجي
ــن  ــل إلا حي ــةٌٌ لا تكتم ــة«، قص النظامي
وإذا  ببعضهــا.  القطــع  هــذه  نصــل 
اختصرناهــا إلــى حكايــاتٍٍ معزولــة فلن 
يبقــى منهــا ســوى تدوينــةٍٍ عابــرة 
ــة  ــفل؛ لأن الصحاف ــشٍٍ في الأس أو هام
ــا  ــا أنه ــياقًًا، كم ّـب س ــة تتطل� الحقيقي
القصــص  هــذه  نضــع  أن  تقتضــي 
ــراء،  ــب رؤى الخب ــى جان ــخصية إل الش
وأعمــال المنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــود  ــان، وجه ــوق الإنس ــة بحق المعني
ــا الهجــرة،  ــة في قضاي ــات العامل الهيئ
ــد  ــب - عن ــا تتطل ــى أنه ــة إل بالإضاف
الحاجــة - المعلومــات الصــادرة عــن 
ــة  ــذه الطريق ــمية، وبه ــادر الرس المص

ــياقها  ــن س ــة م ــل بالرؤي ــط ننتق فق
ــي. ــى العالم ــي إل المحل

عبــارة »ســأروي لكــم هــذه القصــة مــن 
ــي  ــرة الت ــي الفك ــدة« ه ــةٍٍ جدي زاوي
ــب  ــن الكات ــى في ذه ــي أن تبق ينبغ
ــة  ــى؛ فالقص ــرة الأول ــطّّ الفق ــو يخ وه
القويــة هــي التــي تبنــي جســرا مــن 
والأشــخاص  القــارئ  بيــن  التعاطــف 
الذيــن نكتــب عنهــم. وهــذا ســيجعل 
حتــى  القــراءة  يواصــل  جمهورنــا 
ســيكون  فقــط  وعندهــا  النهايــة، 
ــن  ــه لتكوي ــون إلي ــا يحتاج ــم م لديه
رأيهــم الخــاص حــول قضيــةٍٍ بهــذا 

ــد. التعقي

مــع الأســف، هنــاك طــرقٌٌ كثيــرة لســرد 
ــة؛  ــر النظامي ــرة غي ــول الهج ــة ح قص
واقعهــا  أن  بالفعــل  نعلــم  لأننــا 
ًـا كل مــا يمكننــا  الحقيقــي يفــوق دائم�
تخيّّلــه عنهــا. وبمجــرد أن نــدرك مــن 
أيــن نــرى المشــهد، لا يبقــى ســوى أن 

ــة. ــة القص ــتمر في رواي نس

دزينيتا بوغدانوفيتش، سيدة بولندية تبلغ من العمر 60 عاما، تعمل 
في مجال الفندقة وتنحدر من منطقة بودلاسيا في بولندا )تصوير: 

غيلاد سادي(.

في المقابــل، قبــل أن نغمــر المتابعيــن 
بأرقــام جامــدة أو بيانــات صحفيــة 
صــادرة عــن مؤسســات رســمية، علينــا 
ــدث  ــى الح ــم إل ــم ونأخذه أن نباغته
ــل.   ــن قب ــلكوه م ــم يس ــقٍٍ ل ــر طري عب
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ــقلان ــدا، ح ــة ج ــي دقيق ــل الرياض ــة والتحلي ــن الصحاف ــافة بي  المس
ــان في الأدوات ــور، ويختلف ــات للجمه ــم المعلوم ــان في تقدي  يلتقي
 والمعــارف. مــا هــي الحــدود بينهمــا؟ ولماذا على الصحفييــن الالتــزام

بمعاييــر مهنــة الصحافــة قبــل اللجــوء إلــى التحليــل؟

همام كدر

صحفي أم محلل؟

58
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ــي  ــا لاحقن ــؤال هاجس ــذا الس ــل ه ظ
لنقــل  أو  الصحفــي،  عملــي  طيلــة 
ــى  ــة إل ــي الصحفي ــي في حقيبت بق
جانــب أدواتــي التــي كانــت تتغيــر 
تدريبيــة  دورة  في  كُُنــا  باســتمرار. 
لتمكيــن الصحفييــن الشــباب حيــن 
ــب خضــور،  ــور أدي ــا الدكت طرحــه علين
يقصــد  يكــن  ولــم  الإعلام  أســتاذ 
معيــناً  اختصــاصاً   - وقتهــا   – بــه 
كالرياضــة، بــل جــاء ســؤاله شــاملا 
لــكل الاختصاصــات تقريــباً: تريــدُُ أن 
ــياً  ــادياً؟ أم صحف ــللًاً اقتص ــون »مح تك
ــك بالنســبة للرياضــة،  مُُختــصاً؟« وكذل
ــن  ــا... لك ــة وغيره ــة، والثقاف والسياس
بمــا أننــي كنــتُُ قــد حــدّّدتُُ اختيــاري 
ــى، فقــد  المهنــي منــذ ســنواتي الأول
كانــت الرياضــة مجالــي الصحفــي. كنتُُ 
ًـا أضعهــا معيــارًًا لموضوعــي، غيــر  دائم�
ــرًًا مــا أتســاءل: هــل أتجــاوز  أننــي كثي
مــن  لأقتــرب  الصحفــي  دور  بذلــك 
ــاطة  ــي ببس ــل؟ أم أنن ــة المحل منطق
أجيــب عــن أســئلة يفتــرض أن يجيــب 

ــون؟ ــا المحلل عنه
 

ــي«  ــرعة: »صحف ــة وس ــتُُ بعفوي أجب
وكان ذلــك عهــداً ســألتزم بــه في 
إغــواء  رغــم  الصحفيــة  مســيرتي 
التحليــل، ومعرفتــي القليلــة بــه، لأني 
مارســتُُ كــرة القــدم كهــاوٍٍ مثــل ســائر 
أبنــاء جيلــي ومدينتــي، وعشــتُُ متعة 
والمعطيــات  الأســباب  عــن  البحــث 
وقــراءة أفــكار المدربيــن واللاعبيــن، 
تلــك التــي تََنتــجُُ تلقائــياً بســبب الكــم 
الهائــل مــن الخِِبــرات المتراكمــة جــراء 
الكبــرى  الرياضيــة  الأحــداث  حضــور 
وتغطيتهــا ســواء في الواقــع أو خلــف 
الشاشــات. وأيــضاً بســبب الاحتــكاك 
مــع المدربيــن واللاعبيــن وجماهيــر 
كــرة القــدم التــي يتفــوق بعضهــا 
في فهــم اللعبــة وتحليلهــا أحيــاناً 
على بعــض الُمُختصيــن الميدانييــن 
في الملاعــب. كمــا أن هــذه الخبــرة 
تغــذت بقــراءات كتــب الســيرة الذاتيــة 
للمدربيــن التــي أعدهــا صحفييــون 
أو ممــن عايشــوا معهــم لحظاتهــم 

المهنيــة مثــل كتــاب »PEP« الــذي 
يحكــي عــن الموســم الأول للمــدرب 
الفريــق  مــع  غوراديــولا  الإســباني 
الألمانــي بايــرن ميونيــخ للصحفــي 
ــف  ــه كي ــت من ــاو، وعرف ــي بيرارن مارت
ــي الشــهير  اســتخدم المـدرب الكتالون
ــز  ــي في مرك ــطوري ميس ــه الأس لاعب
جديــد مــع برشــلونة عندمــا كانــا 
ــادي  ــة للن ــة الذهبي ــن الحقب ــعاً ضم م

.)2012-2009(

كان علــيََ أن أقــاوم إغــواء كل تلــك 
المعــارف التــي لا تتوقــف عــن التدفــق 
ــا  ــب به ــي يذه مـرء لك ــح على ال وتل
ــل الأداء،  ــات تحل ــم فيديوه ــى تقدي إل
ــي...  ــن اختصاص ــس م ــك لي ــن ذل ولك
ــن  ــياً ولك ــياً رياض ــى صحف ــد أن أبق أري
ــدرب  ــتماع لم ــداً الاس ــي أب ــن يضرن ل
يصــرخ على لاعبيــن بيــن شــوطي 
المبــاراة أو يتحــدث بهــدوء الواثــق في 
المحاضــرة النظريــة – التكتيكيــة قبــل 

ــام. ــروي ه ــاء ك ــن لق ــاعات م س
 

هــذا بالفعــل مــا حــدث معــي نتيجــة 
معايشــتي لفريــق الكرامــة الســوري 
ــاء  ــي حمــص، أثن أحــد فريقــي مدينت
دوري  في  تاريخــياً  موســماً  خوضــه 
أبطــال آســيا ســنة 2006 حيــن وصــل 
ــدف  ــارق ه ــر بف ــي وخس ــى النهائ إل
ــونبوك  ــام تش ــه أم ُـجل بأرض ــد س� واح

ــي. ــوري الجنوب الك

ــس  ــل الملاب ــرف تبدي ــل غ ــتُُ أدخ كن
مــع  المــدرب،  مــن  رســمي  بــإذن 
تنبيهــي ألا أصــوّّر وألا أكتــب مــا أراه 
كان  ذلــك  ولكــن  لحظــي،  بشــكل 
ويســاعدني  مخيلتــي  في  ينطبــع 
مـدرب  ــي ال ــركات لاعب ــم تح على فه
الوطنــي محمــد قويــض، ومــن اللاعــب 
المنضبــط تكتيكــياً بشــكل كبيــر، ومــن 
الــذي لــم ينفذ تعليمــات مدربــه بدقة، 
دون أن أســمح لنفســي بالخــوض في 
ــك  ــة؛ لأن ذل ــة الفني المســائل التحليلي
مــن اختصــاص مــن خاضــوا اللعبــة 
لســنوات وراكمــوا مئــات المباريــات 

والدولــي... المحلــي  رصيدهــم  في 
وكانــوا يجلســون في الســدة الرئيســية 
ليدعمــوا ناديهــم الســابق، مــع التأكيد 
أن هــؤلاء أيــضاً بحاجــة لبعــض الدورات 
الإعلاميــة لالتقــاط أدوات أساســية مــن 
ــة  ــع الشاش ــل م ــل التعام ــة مث المهن
ــد  ــي يجي ــات الت ــتخدام المصطلح واس

ــة. ــو اللعب ــرةًً متتبع ــا مباش فهمه

ــم  ــي، وعلى الرغ ــر الصحف في المؤتم
مــن أن المـدرب يََطلــقُُ عليََّ لقــب »ابن 
الــــنادي« بســبب ميولــي التشــجيعية 
التــي يعرفهــا، إلا أنه واحتــراماً لمهنتي 
ووســيلتي الإعلاميــة التــي أعمــل لهــا 
آنــذاك عــام 2009 وكان اســمها جريــدة 
ــة  ــئلتي حيادي ــت أس ــة«، كان »الرياض
للغايــة رغــم أن بعضهــا كان ينــم عــن 
ميــزة صغيــرة تظهــر أنــي ســمعت 
ــك  ــن ذل ــوطين ولك ــن الش ــه بي حديث
الأقــل مــن وجهــة  مُُبــرراً على  كان 
نظــري، لأنــي كنــت مــن القلائــل الذيــن 
يطلبــون ذلــك، ولا أعــرف ســواي طلــب 

ــه بالرفــض. ــه طلب الدخــول وجوب

كان عليََ أن أقاوم إغواء 
كل تلك المعارف التي لا 
تتوقف عن التدفق وتلح 

على المرء لكي يذهب بها 
إلى تقديم فيديوهات تحلل 
الأداء، ولكن ذلك ليس من 
اختصاصي.. أريد أن أبقى 

صحفيا رياضيا.

لبعــض  مراســلين  أصــادف  وكنــت 
ــوا  ــة، فكان ــة بالأندي ــات الخاص المنتدي
بطابــع  أســئلة  يطرحــون  أحيــاناً 
تأنيبــي أو تحليلــي صــرف، وأحيــاناً 
ــا  ــرط كم ــكل مف ــح بش ــون المدي يكيل
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يطغــى الــرأي الشــخصي المباشــر على 
ــي  ــبة ل ــئلتهم.. بالنس ــن أس ــض م بع

ــر. ــا أحم ــك خط كان ذل

 

»في السياســة كمــا في 
الرياضــة«

لطــالما حذّّرنــا رؤســاء التحريــر ومديــرو 
الأخبــار مــن اســتخدام أي تعبيــر يشــير 
إلــى رأينــا في القضايــا التــي نغطيهــا. 
ــة،  ــة الرصين ــة الصحفي ــي المدرس فف
ــة  ــر وجه ــي أن يُُظه ــق للصحف لا يح
ــون  ــق أن تك ــن اللائ ــس م ــره، ولي نظ
حديــث التخــرج أو في بدايــة الطريــق 

ــب رأي. ــك ككات ــدّّم نفس وتق
 

المبــاراة، أو المؤتمــر الصحفــي، يجب أن 
تتصــف بالحيــاد تتــرك فيهــا للمشــاهد 
أو القــارئ الحكــم مــن خلال ســردك 
للأحــداث وإيــرادك للأرقــام والحقائــق، 

لا مــن خلال رأيــك الشــخصي.
 

لكــن على منصــات وســائل التواصــل 
ــل  ــرة المحل ــرت ظاه ــي انتش الاجتماع
تعــد  فلــم  كبيــر،  بشــكل  الكــروي 
الصحفــي  بيــن  الفاصلــة  الخطــوط 
ــن  ــط بي ــات الخل ــل واضحــة، وب والمحل
ــدث بلا  ــاداً ويح ــرأي معت ــة وال التغطي
وعــي مــن مقــدم المحتــوى الرياضــي. 
البرازيــل  إن   - مــثلا   – يقــول  فهــو 
خســرت بنتيجــة 7-1 في نصــف نهائي 
ــة  ــم بالورق ــم يعل ــم 2014 ث كأس العال
والقلــم ويشــرح لماذا خســرت؟ ومــا 
هــي نقــاط ضعفهــا التــي أدت لواحــدة 

لطالما حذّّرنا رؤساء التحرير 
ومديرو الأخبار من استخدام 

أي تعبير يشير إلى رأينا 
في القضايا التي نغطيها. 
ففي المدرسة الصحفية 

الرصينة، لا يحق للصحفي 
أن يُُظهر وجهة نظره، وليس 
من اللائق أن تكون حديث 

التخرج أو في بداية الطريق 
وتقدّّم نفسك ككاتب رأي.

الصحفــي  على  ينطبــق  الــكلام 
فتغطيــة  أيــضاً،  بشــدة  الرياضــي 

تغطية المباراة، أو المؤتمر الصحفي، يجب أن تتصف بالحياد تترك فيها 
للمشاهد أو القارئ الحكم من خلال سردك للأحداث وإيرادك للأرقام 

والحقائق، لا من خلال رأيك الشخصي )تصوير: بيتر لوس - غيتي(.



61

مــن أكثــر هزائــم البرازيــل فداحــة عبــر 
ــح  ــدم بعــض النصائ ــا ق تاريخهــا، وربم
ــت. ــك الوق ــكولاري في ذل ــدرب س للم

بالإحصــاءات  اهتمامــي  خلال  مــن 
والأرقــام، وحتى وإن امتلكــت رؤى فنية 
حــول أســباب الخســارة، علــيّّ أن أظــل 
ًـا لإجابتــي الســابقة أمــام الدكتــور  وف�ي
أكــون صحفيــا«. أن  »أريــد   خضــور: 

 لذلــك، ســتتركز كتاباتــي حــول ظروف 
ــع  ــر، م ــا على الجماهي ــارة وأثره الخس
طــرح الأســئلة والإشــارات حــول مــدى 
ــا على أداء  ــار حينه ــاب نيم ــر غي تأثي
ــاءات  ــم إحص ــامبا، وتقدي ــب الس منتخ
لاعــب، خصــوصاً في  لــكل  دقيقــة 
ــاركاً  خــط الدفــاع وحراســة المرمــى، ت
لــذوي الخبــرة في كــرة القــدم — مــن 
لاعبيــن ومدربيــن ومحلليــن — مهمــة 
تفســير الأســباب المباشــرة مــن وجهــة 

ــم. نظره

ــا  ــل عندم ــه البرازي ــري واج ــروي مص ك
شــارك مع منتخــب الفراعنــة في كأس 
القــارات وخســروا بصعوبــة في مبــاراة 
ــد  ــاراة 4-3(. ق ــت المب ــهورة )انته مش
يقــدم اللاعــب أو المـدرب ســراً صغيــراً 
ــاراة  ــذه المب ــن ه ــة م ــة فني أو معلوم
ــد  ــي ق ــيلات الت ــات التحل ــاوي مئ تس

ــا جــرى. أصــف بهــا م

مــا أريــد قولــه إن مهمتنــا بوصفنــا 
المبــاراة  تحليــل  ليســت  صحفييــن، 
الخططــي  الشــأن  في  الخــوض  ولا 
والتكتيكــي بــل وحتــى في حــال كنت 
ــب  ــول الملع ــدان، ح ــياً في المي صحف
التــي  المدينــة  المبــاراة وفي  قبــل 
ســتقام فيهــا المبــاراة النهائيــة لــدوري 
ــك أن  ــر من ــثلًاً، ننتظ ــا م ــال أوروب أبط
ــن  ــرج، ع ــره المتف ــم ي ــا ل ــدث عم تتح
ــن  ــا م ــي التقطته ــارات الت ــك الإش تل
ثقــة أهــل المدينــة بــأن هــذا الفريــق 
ًـا. وعــن انطباعاتــك غير  هــو الأوفــر حظ�
المباشــرة حــول التدريــب الأخيــر لفريــق 
ــم  ــف كان مدربه ــخ، وكي ــرن ميوني باي
البلجيكــي فينســنت كومبانــي يتعامل 
 : مــع اللاعبيــن بصرامــة لافتة، متســائالًا
هــل لتلــك القســوة دلالات معينــة؟ 
ــكاس  ــا انع ــون له ــن أن يك ــل يمك وه
أرض  في  الفريــق  أداء  على  ســلبي 
الملعــب؟ مثلمــا فعــل مراســل بــي إن 
ســبورتس،  نســيم طالبــي في باريــس، 
)1( فعنــد اســتقبال أبطــال دوري أوروبــا 
العائديــن مــن ميونيــخ متوجيــن بــأول 
لقــب لهــم في أمجــد الكــؤوس، تكلــم 
طالبــي في مداخلتــه بمهنيــة عاليــة 
ــة الأبطــال في جــادة  عــن مســار حافل
ــزات  ــن التعزي ــدث ع ــانزيليزيه، وتح ش
الأمنيــة المرافقــة، وأيــن وقــف الأنصــار 
التــي  القمصــان  ومحتــوى  ونوعيــة 
للاحتفــال  خــاص  بوجــه  طبعــت 
وتوقــف حركــة المــرور في الجــادات 
ــة  ــرات المروحي المجــاورة، إضافــة للطائ
التــي ســترافق الأبطــال ولــم يتطرق لأي 
كلمــة فنيــة عــن أســباب فــوز الفريــق 
مــثلًاً وعوامــل نجاحــه في الملعــب بــل 

ــه. ــذي كان يغطي ــدث ال ــن الح ع

وثمــة مثــال آخــر يبــرز هــذه المســافة 
بيــن الــرأي والصحافــة، للزميــل إبراهيــم 
خضر مراســل قنــوات بي إن ســبورتس، 
)2( في العاصمــة الأرجنتينيــة بيونــس 
ــذا  ــج ه ــدث لبرنام ــن تح ــس، حي آيري
الأســطورة  وفــاة  بمناســبة  المســاء 
ــا  ــوح م ــل بوض ــا، فنق ــو مارادون دييغ
ــن  ــة؛ أي ــة الأرجنتيني ــتفعله الرئاس س
ســينتقل موكــب الجثمــان ودخــول 
ــوري  ــر الجمه ــى القص ــن إل الأرجنتينيي
ــه  ــا يمثل ــنوات، وم ــذ س ــرة من لأول م
أنــه  خاصــة  للأرجنتيــن  مارادونــا 
القصــر  ســتؤبن  شــخصية  ثانــي 
ــذي  ــس ال ــه الرئي ــا فعل ــي، وم الرئاس
ألغــى برنامجــه، مشــيرا إلــى عــدد 
أبــرز  في  المجتمعيــن  الأرجنتينيــن 
ليســت  وأنهــا  بالعاصمــة،  ســاحة 
منطقــة  بــل  الوحيــدة  المنطقــة 
لابــوكا أيــضاً ومــا يمثــل ذلــك بالنســبة 
لبدايــات وجــذور دييغــو، ولــم يتحــدث 
عــن قيمــة مارادونــا الفنيــة وتاريخــه... 
بــل مــن أيــن بــدأ ومــا هــو تأثيــر 
ــه  ــا قالت ــن وم ــك على الأرجنتينيي ذل
الصحافــة بهــذه المناســبة التاريخيــة.

أتذكــر جيــدا حفــل افتتــاح أولمبيــاد ريو 
2016، ورغــم أنــه أقيــم في الثانيــة بعد 
منتصــف الليــل بتوقيــت مكــة المكرمــة، 
ــي،  ــكل حواس ــا ب ــهرت متابع ــد س فق
ــرة  ــات المبه ــط باللوح ــاري فق لا لانبه
التــي زينــت أرضية ملعــب ماراكانــا، التي 
جســدت تاريــخ البرازيل الغنــي والمتنوع، 
ــن  ــتاذان أيم ــه الأس ــا لما قدم ــل أيض ب
جــادة ومحمــد حمــادة خلال نحــو أربــع 
ســاعات مــن وصــف وتحليــل عميقيــن.

فقــد قدمــا تغطيــة جمعــت بيــن 
الإحاطــة الدقيقــة بمــا يــراه المشــاهد، 
والجغرافيــة  التاريخيــة  والخلفيــة 
ــة  ــا دول ــل، بوصفه ــة للبرازي والمعرفي
بحجــم قــارة، وللأمــم والشــعوب التــي 
مثلتهــا الوفــود المشــاركة، إلــى جانــب 
اســتحضارهما تاريــخ الألعــاب الأولمبيــة 
العريــق الملــيء بالقصــص الممتــدة 

ــن. ــق الزم في عم

سألت الأستاذ أيمن جادة 
بعد ذلك الحفل عندما 

عاد للدوحة عن انطباعاته 
وشعوره أثناء التقديم فقال: 

إنه مع شريكه في تلك 
الأمسية بتوقيت البرازيل 

وخلال رحلتهما الطويلة من 
الدوحة إلى ريو، أعادا ما 

كانا قد شرعا في تحضيره 
قبل أسبوع، وتخيّّلا عدة 

سيناريوهات للتقديم. لكن 
الأهم أن أياً منهما لم ينطق 
بكلمة تعبّّر عن رأي شخصي 

مباشر أو انطباع.

هــل ســيكون مــن الســليم والمنطقــي 
صحفيــا  بصفتــي  رأيــي  أبســط  أن 
ــم  ــام أي نج ــارة أم ــذه الخس ــول ه ح
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إن مهمتنا بوصفنا صحفيين، ليست تحليل المباراة ولا الخوض في الشأن 
الخططي والتكتيكي، بل أن تتحدث عما لم يره المتفرج، عن الإشارات غير 

المباشرة من الميدان )تصوير: كاثرين ستينكيستي - غيتي(.. 
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 ســألت الأســتاذ أيمــن جــادة بعــد ذلــك 
الحفــل عندمــا عــاد للدوحــة عــن 
انطباعاتــه وشــعوره أثنــاء التقديــم 
فقــال: إنــه مــع شــريكه في تلــك 
وخلال  البرازيــل  بتوقيــت  الأمســية 
ــى  ــة إل ــن الدوح ــة م ــا الطويل رحلتهم
ــرعا في  ــد ش ــا ق ــا كان ــادا م ــو، أع ري
ــدة  ــيّّلا ع ــبوع، وتخ ــل أس ــره قب تحضي
ســيناريوهات للتقديــم. لكــن الأهــم 
ّـر  أن أياً منهمــا لــم ينطــق بكلمــة تعب�
ــاع.  ــر أو انطب ــخصي مباش ــن رأي ش ع
كان درساً جديــداً لــي في الإعلام كيــف 
أتحاشــى أي مفــردة رأي مباشــر وأبقــى 

ــتاذي. ــي لأس ــا لإجابت وفي
 

وفيمــا يتعلــق بقــراءة البيانــات والأرقــام 
ــن  ــاماً ع ــف تم ــي تختل ــق، فه والحقائ
تحليلهــا والاســتفادة منهــا في الميدان، 
ــا  ــن، يمكنن ــا صحفيي ــه بصفتن ــك أن ذل
ــة  ّـق ومحاول ــق والتعم� ــراءة والتعلي الق
فهــم مــا يفكــر بــه المـدرب، ولكــن لــن 
نصبــح محللــي أداء لأن هــذا اختصــاص 
مســاراً  يتطلــب  مختلــف  ميدانــي 
تخصصــياً مشــبعا بالعمــل الميداني بين 
ــو  ــع الفيدي ــاهدة مقاط ــن ومش اللاعبي
ومباريــات كــرة القــدم ودارســة الحقائــق 
وتعلــم مقارنتهــا بيــن اللاعبيــن. مســار 
ــواء، ولا  ــد س ــي على ح ــي - مهن دراس

ــا. يجــب أن يكــون هــذا هدفن

ــف  ــدري، كش ــن بي ــام ع ــث بالأرق الحدي
عــن توقعــات فنيــة عاليــة ولكنــه لــم 

يعــطِِ أي رأي مباشــر عــن طريقــة لعبــه 
ــلوبه. وأس

وهنــا يمكــن الإشــارة إلى مثال مــن برنامج 
»أرقام« )3( على شاشــة بي إن ســبورتس 
ــن  ــات م ــاول المباري ــذي يتن ــة ال الإخباري
منظــور إحصائــي بحــت. ففــي أحــد 
المقاطــع، كان الحديــث عــن بيــدري، نجم 
خط وســط برشلونة الإســباني، ومقارنته 
المتكررة مع إنييســتا وتشــافي، أســطوري 
ــة  ــة في بداي ــابقين، خاص ــق الس الفري
ــق الأول. ــع الفري ــة م ــيرته الاحترافي  مس

ــل،  ــي في التحلي ــرح أي رأي فن ــم نط  ل
ــات  ــام والبيان ــرض الأرق ــا بع ــل اكتفين ب
التــي تظهــر مــا قدّّمــه اللاعــب الملقــب 
 ـالكنــاري في مواســمه الأولــى مقارنــة  بــ
بمــا قدمــه النجمــان الســابقان في العمر 

نفســه.
 

وينطبــق الــكلام على عشــرات الأمثلــة 
ــة  ــث عــن فعالي الأخــرى فيمكــن الحدي
إيرلينــغ هالانــد بالتســجيل بقدمــه 
اليســرى مقارنــة باليمنــى وقــوة حــراس 
ــك  ــم وكل ذل ــب بأقدامه ــى باللع المرم

ــام. ــن أرق ــورده م ــا ن ــن خلال م م

دور  نختصــر  أن  ببســاطة  يمكــن 
الصحفــي بقــول الشــيء والمحلــل في 
ــب  ــى اللع ــن يبق ــيء، ولك ــل الش تحلي
في المناطــق المختلطــة مغــرياً للجميع 
ــاره  ــي مس ــذي الصحف ــل أن يغ على أم
بالتمكيــن حتى تكفيــه المهنــة بذاتها.

المراجع
 

1)  https://www.instagram.com/reel/DKXHBkCylAc

2)  https://www.youtube.com/watch?v=TqGVTa_ETq0

3)  https://www.youtube.com/watch?v=XBjvT_
beupU&list=PLczz3UIGL1XpGn2O_qwcCG3jq1Z3YVlc9&index=2



ــذي نشــأت فيــه الصحافــة الســردية  يســتعرض المقــال الســياق ال
 في الولايــات المتحــدة منــذ مقالــة جون هيرســي »هيروشــيما« في
 أربعينــات القــرن العشــرين، وصــولا إلــى الصحافــة »الجديــدة« مــع
 تــوم وولــف وغــاي تاليــس وجــوان ديديــون، وكيــف أســهم تبنــي
 وســائل الإعلام لهــذا النمــط مــن الصحافــة في صعودهــا ونضوجهــا

ّـخ تقاليــد معروفــة لهــا في الصنعــة الصحفيــة. وترس�

محمد زيدان

 كيف ولدت حركة
 الصحافة السرديّّة في

 الصحافة الأمريكية؟
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»الــربّّ وحــده يعلــم، كــم أنّّ هــذه 
ــرة،  ــرة، مضج ــرة، مضج ــف مُُضج الصح
حتــى أنّّ علينــا نحــن أن ندفــع للنــاس 
ديــم،  ســتيورات  يقرؤونــا«..  لكــي 
صحفــي ومحــرّّر أمريكــي، في محاضــرة 
ــن عــام 1977.  ــه في مؤتمــر للمحرري ل

دة لأشــكال جديــدة مــن  الحــروب والّا
الحــرب  بلغــت  فحيــن  الصحافــة؛ 
الكبــرى،  ذروتهــا  الثانيــة  العالميــة 
ّـة  بإلقــاء الولايــات المتحــدة قنبلــة ذري�
التــي  وناغازاكــي  هيروشــيما  على 
قتلــت زهاء ربــع مليــون إنســان، عرفت 
نمطًًــا  وقتهــا  العالميــة  الصحافــة 
المطوّّلــة،  الســردية  الصحافــة  مــن 
ــر  ــة عب ــبه مكتمل ــة وش ــدت ناضج ول
مقالــة »جــون هيرســي« الشــهيرة: 
ــا  ــرت وحدََه ــي نش ــيما« الت »هيروش
في عــدد كامــل مــن مجل�ــة نيويوركــر، 

.1946 أغســطس  في 

لكــن هيروشــيما أحيلــت على التقاعــد 
وانضمــت رغــم فظاعتها الصادمــة دومًًا 
ــة  ــة مرعب ــداث تاريخي ــة أح ــى قائم إل
وقعــت وانقضــت، ولــم تعــد حت�ّـى في 
ــه  ــا تنال ــى بم ــنويّّة تحظ ــا الس ذكراه
ــن  ــرب م ــك الح ــرى في تل ــداث أخ أح
ّـر والتمحيــص. وحتــى  التغطيــة والتذك�
في منتصــف القــرن الماضــي، وبعــده 
ــود  ــان صع ــعينات إب ــط التس في وس
أجنــدة  على  الفلســطينية  القضيــة 
ـّات  عملي� جــرت  العالميــة،  الأخبــار 
ـّر واســترجاع انتقائيــة لأحــداثٍٍ  تذك�
ــدت  ــة، ب ــة الثاني ــرب العالمي في الح
وكأنّّهــا حملــةٌٌ منظّّمــة، لجعــل مــا 
ــا،  حصــل لجماعــة معيّّنــة مــن الضحاي
أن  إلــى  ترشــدنا  ـّة..  عالمي� »ذكــرى 
ــة في  ــي كامن ــوق العرق ــموم التف س
ـّة«، بحســب مــا يشــير إيلان  كلّّ أم�
بابيــه في كتابــه »فكرة إســرائيل« وأنّّ 
ــردّّ »العــادل الوحيــد« لما جــرى هــو  ال
منــح دولــة اســتيطان اســتعماريّّ مثــل 
إســرائيل، الحــقّّ المطلــق في إبــادة 

ــه. )1( ــر وحرق ــعب آخ ش

مــع ذلــك، ظلــت الحــرب العالميــة 
الثانيــة فاتحــةًً لنمــطٍٍ جديــد مــن 
الكتابــة في الصحافــة الغربيــة. ففــي 
الولايــات المتحــدة بعــد جون هيرســي 
ــيل،  ــف ميتش ــات جوزي ــتهر كتاب ستش
خاصــة في جنــس البروفايــل الســردي 
وأعمــال  والأماكــن،  الأشــخاص  عــن 
ــا على  ّـز فيه ــي رك� ــي الت ــس آغ جيم
وتأثرهــم  المزارعيــن  حيــاة  توثيــق 
ــا  ــي أطلقه ــة الت ــج الاقتصادي بالبرام
الرئيــس فرانكليــن روزفلــت، إضافــة 
إلــى المقــالات الصحفيــة لإيرنــي بايــل 
وتوثيقــه لتجارب الجنــود العاديين في 
الجبهــة، وأعمــال غــاي تاليــس، وخاصة 
ســانيترا  »فرانــك  الشــهير  مقالــه 
يعانــي مــن نزلــة بــرد«، المنشــور عــام 
1966 في مجلــة »إســكواير«، فــضالًا 
وولــف وجيمــي  تــوم  أعمــال  عــن 
وجــوان  هاميــل  وبيــت  بريســلين 

ًـا. ــم لاحق� ــون وغيره ديدي

ــن  ــعينات م ــبعينات والتس ــن الس وبي
القــرن العشــرين بــرزت تلــك الجماعــة 
مــن الصحفييــن الذيــن راحــوا ينقلــون 
الأخبــار كمــا لــو أنّّهــم ينســجون قصصًًا 
ويســردونها، وتغيــرت بســبب أعمالهم 
حالــةُُ  اللافــت  وأســلوبهم  الجريئــة 
الصحافــة نفســها وتوقعــات الجمهــور 
منهــا، كمــا يذكــر تومــاس آر شــميدت 
ــة  ــة والإعلام في جامع ــتاذ الصحاف أس
كاليفورنيــا في كتابــه »حركــة الســرد 
في الصحافــة الأمريكيــة المطبوعــة«. 
فقــد تراجعــت مــع تلــك الموجــة مــن 
الصحافــة الســرديّّة هيمنــة »الهــرم 
المقلــوب« على التفكيــر الصحفــي، 
ــة«  ــة »الموضوعي ــأت هيمن ــا انكف كم
في  »مُُعلــن«  إســتراتيجيّّ  كخيــار 
عََّ  ــا، وتوس� ــة حينه ــة الأمريكي الصحاف
المتــاح  الهامــش   - المقابــل  في   -
ًـا؛ لتوظيــف التقنيــات الســردية،  تحريري�
إلــى شــخصيات،  وتحويــل المصــادر 
عُُقــدٍٍ  إلــى  وتفاصيلهــا  والأحــداث 
ــك  ــة، وذل ــرديّّة صحفي ــىًً س ــنََ بن ضم
في تقاطــعٍٍ جــريء بيــن الصحافــة 
والأدب وبيــن الصحافــة والأنثروبولوجيا

 .)2(

ظلت الحرب العالمية الثانية 
فاتحةًً لنمطٍٍ جديد من الكتابة 

في الصحافة الغربية. ففي 
الولايات المتحدة بعد جون 
هيرسي ستشتهر كتابات 

جوزيف ميتشيل، خاصة في 
جنس البروفايل السردي عن 
الأشخاص والأماكن، وأعمال 
جيمس آغي التي ركّّز فيها 
على توثيق حياة المزارعين 
وتأثرهم بالبرامج الاقتصادية 

التي أطلقها الرئيس فرانكلين 
روزفلت.

وبحســب شــميدت، فــإنّّ ذلــك لــم يكن 
تغييــرًًا في الأســلوب وحســب، بــل 
ــدّّالًا في فهــم  تحــوّّالًا في الجوهــر، وتب
الصحفيــة  والمؤسســات  الصحفــي 
الممكنــة  وللطــرق  الأخبــار  لمعنــى 

ــا. لنقله

نحــو  النقلــة  هــذه  تزامنــت  لقــد 
ــوّّلات في  ــع تح ــردية م ــة الس الصحاف
ــادة  ــن إع ــفرت ع ــع أس ــة المجتم ثقاف
ــن  ّـر حي ــة. فالتغي� ــدور الصحاف ّـل ل تخي�
يحصــل في الصحافــة يعكــس معــه 
ــل في  ــوّّل الحاص ــاق التح ــة ونط طبيع
المجتمــع وفي خصوصياتــه السياســية 
ــب  ــس - حس ــا يعك ــة، كم والاجتماعي
ــكّّل  ــة تش ــميدت - »طريق ــرى ش ــا ي م
النقــاش العــام« في ذلــك المجتمــع )3(. 
ًـا وبشــكل وثيــق  لكــن ذلــك مرتبــط أيض�
بالتوقّّعــات المعلّّقــة على الصحافــة، 
ــن  ــدى الصحفيي ــة ل ــارات المتاح وبالخي
أنفســهم للمنــاورة والتغييــر والتجريــب، 
ضمــن إمكاناتهــم وقدراتهــم وتكوينهم، 

ــا. ــون به ــي يعمل ــة الت ــل البيئ ومجم

ــة  ــى الصحاف ــوّّل إل ــة التح ــي لحظ فف
بلــدٍٍ  الصحفيــون في  كان  الســرديّّة، 
كالولايــات المتحــدة يعملــون ضمــن 
ــوج  ــاط، تم ــديدة النش ــة ش ــة أدبي بيئ
ــودًًا  ــهد صع ــة، وتش ــة والفاعلي بالحرك



66

لأســماء مؤثــرة في الصنعــة الأدبيــة 
ــل  ــة، مث ــن الصحاف ــن ع ــر منفصلي غي
ــي  ــك وتون ــون أبداي ــب روث، وج فيلي
موريســون، وجيمــس بالدويــن وغيرهم. 
وبســبب مــن هــذا المنــاخ الأدبــي، 
والاعتــراف المتزايــد بــدور الأدب في 
إعــادة تشــكيل وعــي المجتمــع بشــأن 
الموضوعــات والقضايــا المختلفــة، وجــد 

على  نعثــر  شــميدت،  كتــاب  في 
تفســيرات منهجيــة مــن هــذا النمــط 
الســردية،  الصحافــة  نشــأة  لفهــم 
الأدبيــة  الكتابــة  مــع  وعلاقتهــا 
»غيــر الخياليــة« )nonfiction( التــي 
بــرزت فيهــا أســماء لامعــة لصحفييــن 
ــن  ــن محترفي ــى مؤلّفّي ــوا إل أصالًا تحوّّل
ــر  ــا وظواه ــول قضاي ًـا ح ــون أدب� يكتب
ّـدة في المجتمع بأســاليب وأدوات  معق�
والفلســفة  التاريــخ  مــع  متشــابكة 
ــم  ــاد وعل ــي والاقتص ــل النفس والتحلي
الاجتمــاع، ومــع الأدب )4(. ففــي أعمال 
، ســيفهم القارئ  جيمــي بريســلن مــثالًا
مجتمــع الجريمــة في مدينــة مثــل 
نيويــورك، على نحــو لا يمكــن للأدب 
ــام  ــا، القي ــة وحده ــردًًا ولا للصحاف منف
ــل  ــن أفض ــع بي ــل جم ــن الرج ــه. لك ب
مــا يتيحــه الحــقلان مــن أدوات، ومــزج 
بينهمــا في عمــل مثــل »العصابــة 
التــي لا تحســن إطلاق الرصــاص« الــذي 
ــو  وثــق فيــه قصــة حيــاة جوزيــف غال
بروكليــن  في  المافيــا  زعمــاء  أحــد 
في منتصــف القــرن العشــرين. وفي 
احتوتهــا صفحــات  التــي  المقــالات 
نيويوركــر  مثــل  وصحــف  مــجلات 
ــا  ــت وغيره ــنطن بوس ــكواير وواش وإس

يشكل كتاب »حركة السرد في الصحافة الأمريكية المطبوعة« لـ توماس 
آر شميدت محاولة جادة لتوثيق الصحافة السردية.

الصحفيــون فرصــة ســانحة، للاســتفادة 
ــن  ــا الأدب؛ م ــي يتيحه ــن الأدوات الت م
ــة  ــدة، قريب ــة جدي ــاج صحاف ــل إنت أج
مــن الأدب، لكنّّهــا تحافــظ في الوقــت 
ذاتــه على الصفــات الأساســية اللصيقة 
بالصحافــة، كالاعتمــاد على الحقائــق 
ـّة  مهني� معاييــر  والتــزام  والمصــادر، 
ــا. ــة بدونه ــوم الصحاف ــتقرّّة لا تق مس

بين السبعينات والتسعينات 
من القرن العشرين برزت 

تلك الجماعة من الصحفيين 
الذين راحوا ينقلون الأخبار 

كما لو نّّأهم ينسجون قصصًًا 
ويسردونها، وتغيرت بسبب 
أعمالهم الجريئة وأسلوبهم 
اللافت حالةُُ الصحافة نفسها 
وتوقعات الجمهور منها، كما 

يذكر توماس آر شميدت أستاذ 
الصحافة والإعلام في جامعة 
كاليفورنيا في كتابه »حركة 
السرد في الصحافة الأمريكية 

المطبوعة«.
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مئــات مــن الأمثلــة وعشــرات مــن 
الأســماء التــي أســهمت في بنــاء هــذا 
الشــكل الكتابــي وترســيخ قواعــده، 
»الطاقــة«  تلــك  اكتشــافهم  بعــد 
ــي لا  ــة الت ــذه الكتاب ــا ه ــي تتيحه الت
تعتــرف كثيــرًًا بالتفريــق المصطنــع 
ــم إنّّ هــذا  بيــن الأدب والصحافــة.)5( ث
النــوع الصحفــي كمــا يوضــح شــميدت 
في الكتــاب، لــم يقــدّّم بالضــرورة دائمًًا 
ـّه نجــح  ـًا أفضــل للواقــع، ولكن� فهم�
ــان في  ــم الأحي ــل في معظ على الأق
تقديــم فهــم »مختلــف« عنــه، يتجاوز 
مــا تفــرزه التغطيــات التقليديــة التــي 

تقدمهــا التقاريــر الإخباريــة.

يتّّســع  الســردية،  الصحافــة  ففــي 
ــرض المادة  ــي يع ــب لك ــال للكات المج
الحقائــق  في  )المتمثلــة  الخــام 
ــتثمار  ــن اس ــلوب يحس ــياقها( بأس وس
الأدوات الكتابيــة الأدبيــة، ويتكــئ على 
جمــع  في  الإثنوغرافيــة  التقنيــات 
المعلومــات والأخبــار والحديــث مــع 
المصــادر ومعايشــتهم، ثــم تقديــم 
ــل  ــن داخ ــنة م ــر المؤنس ــذه التقاري ه
المؤسســات الصحفية العريقة نفســها، 
وهــو مــا ســمح بجعلهــا »الشــكل 
ــع« في  ــن الوقائ ــث ع ــل للحدي المفض
المجتمــع، وتكريــس هــذا الشــكل مــن 
ًـا  ــة باعتبارهــا »مُُنتج� ــة الصحفي الكتاب
فيــه  الصحافــة  ـًا«، تصبــح  اجتماعي�
ونمطًًــا  محــددًًا،  ـًا  اجتماعي� »شــكالًا 
متفــردًًا مــن الوعــي، وطريقــة فريــدة 
ــة. )6( ــة الاجتماعي ــة التجرب في مقارب

ــة،  ــذه التجرب ــم في ه ــل الحاس فالعام
ّـي المؤسّّســي لهــذا النمــط  هــو التبن�
ــرف  ــفته لغ ــراق فلس ــي واخت الصحف
ــا  ــن عمله ّـر روتي ــى أن تغي� ــار إل الأخب
مــع  تعاطيهــا  طريقــة  واختلفــت 
الأخبــار.  وفــق شــميدت، كان لصحيفــة 
ــك،  ــد في ذل ــت دور رائ ــنطن بوس واش
ــي  ــن برادل ــا بي ــر محرره ــدًًا عب وتحدي
الــذي أطلــق قســمًًا جديــدًًا يســتوعب 
ــة،  ــة الصحفي ــن الكتاب ــط م ــذا النم ه
كبيــرًًا.  ـًا  نجاح� ذلــك  في  وحقــق 

يخبرنــا الكتــاب عــن مــأزق عانــت منــه 
الصحافــة الأمريكيــة مطلــع الســتينات، 
ــكار«،  ــا أســماه »خمــول الابت ّـل بم تمث�
وضعــف قــدرة المحرريــن في الصحــف 
مســتوى  بجديــدٍٍ على  الإتيــان  على 
الحرفــة بعــد انقضــاء عقديــن على 
الحــرب العالميــة الثانيــة. في ذلــك 
الســياق، يوضّّــح شــميدت كيــف أن 
مــن  الأمريكــي  الجمهــور  توقعــات 
ــة  ــرت، خاص ــد تغي ًـا ق ــة أيض� الصحاف
مــع تحســن الرفــاه الاقتصــادي ومــا 
في  جديــدة  أنمــاط  مــن  رافقــه 
ــة  ــه، خاص ــة والترفي ــتهلاك الثقاف اس
ــدوا  ــن ول ــة مــن الشــباب الذي ــن فئ بي
ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــاب الح في أعق
ــم يشــهدوها، والذيــن يشــار إليهــم  ول
 baby( »عــادة بجيــل »طفــرة المواليــد
ّـح  ــياق، يوض� ــذا الس boomers(. في ه
ــرًًا  ــدًًا مؤث ــيالًا جدي ــة ج ــب أنّّ ثم الكات
الصحفيــة  بــالمادة  إغــراؤه  يصعــب 
ـًا  أذواق� لــه  وأن  نفســها،  القديمــة 
ــم  ــل القدي ــن الجي ــف ع ــدة تختل جدي
الــذي اعتــادت الصحافــة مخاطبتــه. 
شــبيهًًا  آنــذاك  المشــهد  يبــدو   )7(
ــه  ــار إلي ــا يش ــع م ــل م ــع الحاص بالوض
ــة  ــوك« في الآون ــل »تيكت ــم جي باس

اســتهلاك  يعــرف  لا  الــذي  الأخيــرة 
ّـة، ويضــع  ــر هــذه المنص� ــار إلا عب الأخب
ضغوطًًــا كبيــرة على غــرف الأخبــار 
ــوى  ــدة مــن المحت ــكار أنمــاط جدي لابت
تــتلاءم مــع احتياجاتهــم. المأزق الآخــر 
الــذي واجهتــه الصحــف حينهــا، ومــن 
بينهــا واشــنطن بوســت هــو أن التزايــد 
في حجــم توزيــع الصحــف لا يتناســب 
مــع حجــم الزيــادة الســكانية الحاصــل، 
ًـا  خاصــة مــع دخــول التلفزيــون منافس�
للصحــف في الســتينات التــي ســحبت 
قســمًًا لا بــأس بــه مــن الجمهــور عــن 
فيمــا  ســيما  ولا  الصحــف،  متابعــة 
ــال  ــل اغتي ــرى )مث ــار الكب ــص الأخب يخ

ــام(. ــرب في فيتن ــدي أو الح كني

خلقــت تلــك الظــروف أزمــة حقيقيــة 
كادت تــودي بواشــنطن بوســت. فثمــة 
ــة،  منافســون لهــا على مســتوى الولاي
ّـع  وثمــة على المســتوى الوطنــي تترب�
ــة  ــا الصحيف ــز باعتباره ــورك تايم نيوي
ــن  ًـا. لك ــا ونجاح� ــر توزيع ــمّّ والأكث الأه
في  التحريــر  تولــى  الــذي  برادلــي 
واشــنطن بوســت منــذ عــام 1965، 
وجــد في تلــك الظــروف نفســها فرصة 
ســانحة، ورأى أنّّ صمــود الصحيفــة لــن 
ــتطيع  ــلٍٍّ لا تس ــكار ح ــق إلا بابت يتحق
الإتيــان بمثلــه الصحــف الأصغــر في 
ولا  إمكاناتهــا،  لضعــف  المدينــة، 
ــورك تايمــز،  ــر مثــل نيوي الصحــف الأكب
ــخة  ــية الراس ــود المؤسس ــدّّة القي لش
فيهــا. ذلــك الحــلّّ تمثــل في منــحِِ 
لأدواتــه  أكبــر  مســاحاتٍٍ  الكاتــب 
وأســلوبه وصوتــه وموضوعاتــه، والعمل 
على جــذب الأقلام الماهــرة مــن حقول 
ــذا  ــة به ــة، للكتاب ــن الصحاف ــة م قريب
تحوّّلــت  وهكــذا  الجديــد.  الأســلوب 
إلــى »صحيفــة  الواشــنطن بوســت 
ّـاب«؛ أي يبــرز فيهــا الكاتــب واســمه  كُُت�
وأســلوبه وثيماتــه الخاصــة، في مقابل 
صحــفٍٍ أخــرى ظل�ــت بحســب شــميدت، 
»صحــفََ محرّّريــن«، مثــل نيويــورك 
ــى بالحفــاظ على خــطّّ  ــز، أي تُُعن تايم
وصــوت موضوعــي للصحيفــة نفســها 

ــا.  لا لكتّّابه

في كتاب شميدت، نعثر على 
تفسيرات منهجية من هذا 
النمط لفهم نشأة الصحافة 

السردية، وعلاقتها مع الكتابة 
الأدبية »غير الخيالية« التي 

برزت فيها أسماء لامعة 
لصحفيين أصالًا تحوّّلوا إلى 

مؤلّّفين محترفين يكتبون أدبًًا 
حول قضايا وظواهر معقّّدة 

في المجتمع بأساليب وأدوات 
متشابكة مع التاريخ والفلسفة 

والتحليل النفسي والاقتصاد 
وعلم الاجتماع.
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كان الهدف في الواشنطن بوست، هو جعل النقاشات العامّّة في الصحافة أكثر 
حيوية، وأكثر شفافية، وأكثر قربًًا من المجتمع، على أن تكون في الوقت ذاته 

ممتعة ومثيرة للاهتمام ومختلفة )تصوير: كيفن كاتر - غيتي(.
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ـّن برادلــي بالفعــل مــن  ولقــد تمك�
ـًا مــن  تحقيــق نجــاح باهــر، انطلاق�
ــراء  ــأن إغ ــة، ب ــة المدروس ــك القناع تل
الأجيــال الجديــدة لقــراءة الصحيفــة 
وتفضيلهــا على غيرهــا، لــن يتحقــق إلا 
عبــر أســلوب جديــد ومنعــشٍٍ وحيــويّّ 
في الصحافــة يتســم بالتمــرّّد، ويتفلّّت 
ــزم  ــذي تلت ــظ ال ــار« المحاف ــن »الوق م
بــه الصحافــة التقليديــة )8( لكــن مــن 
دون أن يعنــي ذلــك بالضــرورة التضحية 
بقاعــدة القــراء الذيــن اعتــادوا على 
الصحيفــة. فبرادلــي، ومعــه  قــراءة 
مســاعده ديفيــد لافينتــول، لاحظــا 
الثــورة في »المتعــة«  تلــك  ـّة  بدق�
و«الرفــاه« في المجتمــع مــن حولهــم، 
وقــررا اســتيعابه في الصحافــة. وبهــذا 
الســردية  الصحافــة  أتــت  المعنــى، 
»صحافــة  هــي  لتكــون  الجديــدة 
ــاظ  ــو الحف ــدّّي ه ــة«، وكان التح المتع
وعــدم  ورصانتهــا،  جدّّيتهــا  على 
جعلهــا صحافــة صفــراء. لقــد ظــلّّ 
ــو  ــت، ه ــنطن بوس ــدف في الواش اله
ّـة في الصحافــة  جعــل النقاشــات العام�
ــر  ــفافية، وأكث ــر ش ــة، وأكث ــر حيوي أكث
قرب�ـًا مــن المجتمــع، على أن تكــون 
ومثيــرة  ممتعــة  ذاتــه  الوقــت  في 
ذلــك  وكان  ومختلفــة.  للاهتمــام 
يعنــي إحــداث »انشــقاق« عــن نمــط 
ــاد على  ــة، والاعتم ــائد في الصحاف س
ّـاب جيديــن مــن أجــل الدفــع بهــذا  كت�

ــه. ــان نجاح ــد وضم ــكل الجدي الش

ــاذج  ــه نم ــميدت في كتاب ــيذكر ش س
ــى  ــال الأول ــض الأعم ــن بع ــازة م ممت
ــذي  ــة ال ــد للصحيف ــم الجدي في القس
الكتابــة.  مــن  النمــط  هــذا  تبنــى 
ويذكــر مــثالًا قصــة عــن حاكــم جديــد 
في ولايــة ماريلانــد، يدعــى مارفــن 
ًـا ســرديًًا غيــر  مانــدل، اســتخدمت نمط�
ــن  ــع بي ــة، يجم ــبوق في الصحيف مس
ــاري  ــر إخب ــق في تقري ــرد والتوثي الس

ــي: ــو الآت ــدأ على النح ــي، وتب يوم

صباحًًــا،  والنصــف  السادســة  »عنــد 
ينهــض مارفــن مانــدل عــن ســريره 

يخبرنا الكتاب عن مأزق عانت 
منه الصحافة الأمريكية مطلع 

الستينات، تمثّّل بما أسماه 
»خمول الابتكار«، وضعف قدرة 

المحررين في الصحف على 
الإتيان بجديدٍٍ على مستوى 
الحرفة بعد انقضاء عقدين 
على الحرب العالمية الثانية.

ــى الحمــام تحــت  المـزدوج، ويذهــب إل
ــيراميك أزرق  ــر، بس ّـام صغي ــدرج. حم� ال
ثقــوب صغيــرة  فاتــح. عبــر  اللــون 
مقابــض  تتدلــى  معدنيــة  لــكأس 
وخلــف ســتارة  أســنان،  فــرش  ثلاث 
ــوض  ــي ح ــة يختف ــتيكية خفيف بلاس
الاســتحمام. في خزانــة الأدويــة الأنيقة 
علبــة شــامبو »بريــل«، ورغــوة حلاقــة، 
قديمــة،  حلاقــة  لشــفرات  وموضــع 
صناديــق  أو  عبــوات  أربــع  أو  وثلاث 
ــة  ــا أي علب ــس بينه ــرى، لي ــرة أخ صغي
دواء، ولا حتــى حبة أســبرين واحــدة«...

على  كتابــه  عبــر  شــميدت  ـّد  يؤك�
أهمّّيــة الرؤيــة المؤسســية في صعــود 
واســتقراره  الصحفــي  النمــط  هــذا 
وتنامــي أثــره داخــل الولايــات المتحــدة 
وخارجهــا، ســواء عبــر تبنيــه مــن 
عبــر  أو  التحريريــة،  الإدارات  طــرف 
الاحتفــاء العــام بــه مــن داخــل الصنعة 
ــواء في  ــا، س ــة وعلى أطرافه الصحفي
ــذا  ــة له ــت مخصص ــي بات ــز الت الجوائ
النمــط مــن الكتابــة، أو في اهتمــام 
أبــرز  أعمــال  جمــع  في  الناشــرين 
وفي  بــل  نشــرها،  وإعــادة  ـّاب  الكت�
تخصيــص أنطولوجيــات ســنويّّة تجمــع 
الســرديّّة  الصحفيــة  الأعمــال  أهــمّّ 
 America’s Best سلســلة  )مثــل 
وتدشــين   ،)Newspaper Writing
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كتاب السرد في الصحافة ينتمي لمشروع معهد الجزيرة للإعلام للاهتمام 
بتطوير السرد الصحفي في العالم العربي.
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)1( إيلان بابيه، فكرة إسرائيل، 
تاريخ السلطة والمعرفة، 

المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ص]104

 The Storytelling ،)2(
 Movement in American

 Print Journalism, pg3

 The Literary )3(
 Journalists, Norman Sims,

pg2

)4( نفس المصدر، صفحة 4

 The Storytelling )5(
 Movement in American

 Print Journalism, pg7

)6( نفس المصدر، صفحة 16

)7( نفس المصدر، صفحة 18، 
وصفحة 21.

المراجع

الكتابــة  حــول  ســنوية  مؤتمــرات 
الســردية غيــر الخياليــة، أي الصحفيــة، 
في كلّّ مــن جامعــة بوســطن وجامعــة 
ــهد  ــر المش ــن تفج ــضالًا ع ــرد، ف هارف
ــين  ــا، وتدش ــة وتعليمه ــورش الكتاب ب
أقســام بأكملهــا للكتابــة الإبداعيــة 
الروائيــة وغيــر الروائيــة، )9( وهــي 
حالــة لا تــزال في الســياق العربــيّّ 
في مهدهــا، رغــم الحاجــة الماسّّــة 

والمتجــدّّدة إليهــا.

عرفت الصحافة العالمية وقتها نمطًًا من الصحافة السردية المطوّّلة، 
ولدت ناضجة وشبه مكتملة عبر مقالة »جون هيرسي« الشهيرة: 

»هيروشيما« التي نشرت وحدََها في عدد كامل من مجلّّة نيويوركر، في 
أغسطس 1946.



لشــهادات التوثيقــي  مشــروعها  في  الصحافــة  مجلــة   تســتمر 
 الصحفييــن في  فلســطين وفي قطــاع غــزة الــذي تعرض لحــرب الإبادة
 الجماعيــة، وفي الشــهادة التاليــة لأميــرة نصــار نعثــر على تفاصيــل
 دقيقــة، وحــوارات شــخصية، وصراعــات لا تنتهــي حــول الجــدوى مــن
 الكتابــة في زمــن القتــل والجــوع. إنهــا شــهادة ضــد النســيان، وضــد

قطــار الإبــادة.

 أميرة نصََّار

الصحافة في غزّّة..
 سباق ضدّّ قطار الإبادة
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ــدة  ــا ع ــدةًً. إنه ــةًً واح ــن تجرب ــم تك ل
ــها في  ــتْْ نفس ــولاداتٍٍ أنجب ــارب ب تج
روحٍٍ واحــدة، صارعــتْْ مــن أجــل البقــاء 
وإبقــاء كلمــات وصــوت وصــور الضحايــا 
أحــداث  في  ومرئيــة  مســموعة 
الحيــاة  قلبــت  مفاجئــة  أكتوبريــة 
ًـا على عقــب، لكــن رغــم قســاوتها  رأس�
وضراوتهــا وإنســانيتها لــم يحمــل أحــدٌٌ 
عــبء تغطيتهــا ســوانا نحــن أبناءهــا؛ 
فعيوننــا ودماؤنــا رحلــت وترحــل إليها، 
ــدار  ــا على م ــا ومنه ــل عنه ــا ترح كم
ــزناً على  ــوب ح ــر القل ــاعة، تنفط الس
مــا آلــت إليــه حــرب غــزََّة. مــا المعنــى 
الموضوعــات  قائمــة  تصدّّرهــا  في 
ًـا عبــر محــرك البحــث؟ مــا  الأكثــر بحث�

ئـدة؟ الفاـ
لا شيء. 

ــزال  ــا ت ــوم مــن الحــرب، م بعــد 700 ي
ــدّّها.  ــادة على أش الإب

ــت نفســها أهــوال حــرب  ــة أنجب تجرب
ــزََّة  ــمال غ ــت ش ــي اجتاح ــادة الت الإب
منــذ الســابع مــن أكتوبــر/ تشــرين 
وصوتــي  قلمــي  شــلّّت   2023 الأول 
وعدســتي عــن العمــل بعــد أيــام 
معــدودة مــن بدايتهــا. رائحــة المـوت 
كانــت تــملأ المدينــة مــن شــمالها إلــى 
جنوبهــا بينمــا ظــل الرعــب يحــرق 
هــدوء ســمائها. الطائــرات الحربيــة 
مــن  سلســلة  شــنت  الإســرائيلية 
ــة  ــة الناري ــة بالأحزم ــات الشرس الهجم
وتزلزلــت  المنــزل  جــدران  فارتجــت 
ــت  ــي وارتعش ــت أقدام ــن تح الأرض م
يــداي. ســجّّلت عينــاي وأذنــاي مــا 
المدفعيــة  قذائــف  تفعلــه  كانــت 
بأصواتهــا المرعبــة وشــظاياها الفتاكــة 
ــون  ــجرة الزيت ــى ش ــصّّ حت ــي تق الت
ـّى مــن طمأنينــة  وتقتطــع مــا تبق�

روحــي. 

أينمــا وجهــت وجهــي لا أرى ســوى 
الدمــاء والأجســاد المتفحمــة أو الأشلاء 
التــي تطايــرت وانتثــرت على ســطوح 
المنــازل وعلى قارعــة الطــرق. تختلــط 
البــارود  رائحــة  المناظــر  تلــك  مــع 

لــم  المختلفــة.  والأدخنــة  والغبــار 
ــب إلا  ــك الرع ــول ذل ــن ه ــد ملاذًًا م أج
جــدارا إســمنتيا متصدعــا للاحتمــاء 
بــه مــن تلــك النيــران التــي تصــر 
ــا  ــح بيوتن ــات وملام ــادة ذكري على إب
ــا  ــات طفولتن ــا، ذكري ــا وأزقتن وحاراتن
وعلاقتنــا مــع المـكان. كلهــا محــاولات 
ــة  ــه المادي ــان ومتعلقات ــتلاع الإنس لاق
ــغ  ــن نبال ــم نك ــا. ل ــن هن ــية م والنفس
إلــى  ننظــر  كنــا  إننــا  قلنــا  حيــن 
بعضنــا منتظريــن القذيفــة التاليــة 
التــي ســتضربنا في العتمــة الدامســة 
ـُدويّّاً  والدائمــة. والمــوت لا يكــون م�
وســط انقطــاع الكهربــاء والإنترنــت 
والاتصــالات؛ ذلــك مــوت بلا ضجيــج، 
حتــى نــادرًًا مــا يصــل منصــاتِِ التواصل 
ــع  ــاء. تقط ــائل الأنب ــي ووس الاجتماع
ــا  ــال، تنفين ــبل الاتص ــرائيل س ــا إس عن
ــف، أو  ــب مختل ــا في كوك ًـا كأنن مؤقت�
وحدنــا على هــذه الأرض قبــل أن تنــزل 
ــم  ــا ل ــوت، وكأنن ــة فنم ــة التالي الضرب

  . نكــن أصالًا

ــا  ــاء إلين ــدوان، ج ــن الع ــهر م ــد أش بع
قاتــل  جــوع  أخــرى:  بحل�ـّة  المــوت 
ــا  ــك بقدرته ــروح ويفت ــي على ال يقض
قبــل أن يقضــي على الجســد. عشــتُُ 
ــرة  ــى كس ــهر، حت ــدّّة أش ــة ع المجاع
اختفــت.  اليابــس  القمحــي  الخبــز 
ــا  ــوداء فيه ــر س ــة ظه ــت حقيب حمل
والأوراق  الصغيــرة  الحاجيــات  بعــض 
مــن  التخــرج  وشــهادة  الثبوتيــة 
ــرة.  ــم والحس ــن الأل ــر م ــة وكثي الجامع
رحلــت نازحــة مــن شــرق المدينــة إلــى 
غربهــا. أنــا صحفيــة، شــعرت بنظــرات 
النــاس مــن حولــي وكأنهــم ينتظــرون 
يبطّّــئ  مــا  شــيئًًا  أفعــل  أن  منــي 
يحمــي  المــوت،  هــذا  وتيــرة  مــن 
ــم  ــي. ل ــاب الجماع ــة العق ــن حتمي م
ــت الرســائل  أســتطع فعــل شــيء، ظل
مــن  فكثيــر  تتوالــى؛  التهديديــة 
اســتُُهدفوا  والصحفيــات  الصحفييــن 
ــرة.  ــدات مباش ــوا تهدي ــوا، أو تلق وقُُتل
ــال  ــتلال بالانتق ــر الاح ــق إلا أم ــم يب ل
إلــى الجنــوب، وتحــت النيــران والمـوت 

ــزوح  ــة الن ــدأت رحل ــا، ب ــذي يلاحقن ال
مـة. المؤـ

أينما وجهت وجهي لا 
أرى سوى الدماء والأجساد 
المتفحمة أو الأشلاء التي 

تطايرت وانتثرت على 
سطوح المنازل وعلى قارعة 

الطرق. تختلط مع تلك 
المناظر رائحة البارود والغبار 
والأدخنة المختلفة. لم أجد 
ملاذًًا من هول ذلك الرعب 
إلا جدارا إسمنتيا متصدعا 

للاحتماء به من تلك النيران 
التي تصر على إبادة ذكريات 

وملامح بيوتنا وحاراتنا 
وأزقتنا.

المكافأة إقصاء! 

لحــرب  الأولــــى  اللحظـــــات  مُُنــذ 
الإبــادة، دفنــتُُ رأســي بيــن كتفــي 
ــم  ــكت بقل ــي، أمس ــرير غرفت على س
الفلوماســتر الأســود، وخططــت بــه 
ــة:  على قصاصــة مــن ورق هــذه الجمل
ــد«.    ــرب أح ــذه الح ــن ه ــو م نَْْ ينج  »ل�
لــم يكــن ذلــك مجــرّّد تشــاؤم، بــل 
حروب�ـًا  عاشــت  صحفــــية  حــدس 
إســرائيلية متكــررة، وعــرف أن الضربــة 
عمــق  الاحــتلال في  تلقّّاهــا  التــي 
أراضينــا المحتلــة ســتتبعها بطشــة 
ــن  ــارق بي ــاك ف ــن هن ــم يك ــاء. ل عمي
ًـا  صحفــي يرتــدي خــوذة ودِِرعًًا منقوش�
عليهــا كلمــة Press أو طفــل أو امــرأة 
أو شــيخ. حتــى الحيوانــات، وحتــى 
ــا  ــا طاله ــع به ــي ننتف ــادات الت الجم
العنــف الإســرائيلي. الجميع خاســر في 
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هــذه الحــرب، مهمــا اختلفــت الأشــكال 
ًـا أن  والألــوان والأحجــام. ســيظهر لاحق�
الــدرع الصحفــي يجلــب أشــكاالًا كثيــرة 
ــدرع  ــزّّة، لصاحــب ال مــن المـوت في غ
وربمــا لأهلــه وأصحابــه وكل مــن حوله. 

بعــد أيــام قليلــة، وصلنــي مــا يشــبه 
ــة«:  ــة الصحفي ــة الخدم ــأة نهاي »مكاف
إقصــاء قســري عــن حســاباتي في 
ــاء  ــاع الكهرب ــة. انقط ــات الرقمي المنص
رََِق  ًـا عــن الف� والإنترنــت فصلنــي تمام�
التــي كنــت أكتــب وأعل�ـّق عبرهــا. 
هاتفــي وحاســوبي المحمــول ســرعان 
مــا انطفــآ بعــد أن نفــدت بطارياتهمــا، 
وكأنهمـــا يشــاركانني الشــعور نفســه: 
الأحــــــــداث  قســوة  أمــام  العجــز 
المتلاحقــة التــي لــم تتــرك لنــا فرصــة 
أداء  عــن  فــضالًا  الأنفــاس،  لالتقــاط 

العمــل الصحفــي كمــا يلــزم في هــذه 
ــكلٍٍ  ــرع ش ــذا أول وأس ــروف. كان ه الظ
ــي في  ــل الصحف ــتهداف العم ــن اس م

ــكاته.  ــة إس ــزّّة ومحاول غ

أو  الأخبــار  متابعــــة  أقــوََ على  لــم 
التواصــــــل مــع أي مــن المنصــات 
أتعــاون  كنــت  التــي  الإعلاميــــــة 
معهــا بالقطعــة.  )1( كنــت أكتفــي 
بتســجيل الأفــكار في أوراق مبعثــرة، 
ومعايشــة تلــك اللحظــات الفاصلــة، 
ــةًً  ــي مقارن ــى في ذاكرت ــي الأقس وه
 بــكل الحــروب الســابقة على غــزة.

كنــت مؤمنــة أن الكتابــة غيــر ممكنــة 
والــروح مضطربة. ســألت نفســي مــرارًًا: 
ًـا؟  ــف خوف� ــبٍٍ يرتج ــب بقل ــف أكت كي
هــل أخــرج في مهمــة صحفيــة ولا 
أعــود أبــدًًا؟ أم أعــود لأصعــق بفقــدان 
عائلتــي، كمــا صُُعقــتُُ بخبر استشــهاد 

زملائــي وزميلاتــي؟

بلغ عدد الشهداء الصحفيين 256 صحفيًًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 
2023 حسب آخر إحصائية عن المركز الإعلامي الحكومي بغزة )تصوير: 

دعاء الباز - غيتي(.

مُُنذ اللحظات الأولى لحرب 
الإبادة، دفنتُُ رأسي بين 

كتفي على سرير غرفتي، 
أمسكت بقلم الفلوماستر 
الأسود، وخططت به على 

قصاصة من ورق هذه 
الجملة: »لََنْْ ينجو من هذه 

الحرب أحد«.   



أن أضــع فيهــا حاســوبي المحمــول 
ــع على  ــا يق ــروج. منزلن ــتعدادًًا للخ اس
ــرب  ــة الأق ــن، النقط ــارع صلاح الدي ش
إلــى محــور نتســاريم  )2( الــذي لا يهــدأ 
قذائــف،  تمشــيط،  نهــارًًا:  ولا  لــيالًا 
ذلــك  وفــوق كل  دبابــات.  تحــركات 
الســماء،  في   )3( »الزنانــة«  تحــوم 
ليلنــا  تفســد  رؤوســنا،  تســتوطن 
لا  الــذي  الطنــان  بصوتهــا  ونهارنــا 

ينقطــع.

على إيقــاع ذلــك الطنيــن المرعــب، 
قطعــت مســافة ســاعة كاملــة مشــيًًا 
على الأقــدام، أبحــث عــن مــكان أتــزوّّد 
حتــى  والإنترنــت،  بالكهربــاء  منــه 
لــو تطل�ـّب الأمــر أن أدفــع أضعــاف 
التكلفــة. تخيلــت أن ســاعة واحــدة 
فقــط مــن الاتصــال بالإنترنــت قــد 
تســاعدني على أن أتنفــس مجــددًًا، 

وأن أــشعر بحياــتي ووــجودي.

ــاء  ــس بالكهرب ــت المقب ــل أَوَصل بتثاق
وبتــردد ضغطــت على زر التشــغيل. 
خشــيت أن تكــون شاشــة اللابتــوب قد 
تحطمــت أو احترقــت، بســبب احتــراق 
وتحولــه  بيتنــا  مــن  الأول  الطابــق 
إلــى ســحابة دخانيــة ســوداء بعــد 
أن كان يزهــو بلــون أبيــض كريمــي. 
ــزال  ــا ت ــرائيلية م ــة الإس ــار العنجهي آث
حاضــرة على جدرانــه المتصدعــة. مــع 
ذلــك المشــهد، اســتعاد ذهنــي طيــف 
ــجيل  ــتوديو التس ــورة أس ــب وص المكت
ــه المحترقــة المتفحمــة التــي  بمعدات

ــدًًا.  ــيء أب ــا ش ــج منه ــم ين ل

بتــرددٍٍ فتحــت الإنترنــت مــن تلــك 
ــدأت  ــرة، وب ــة المتوف ــبكة الضعيف الش
ــات  ــة لمؤسس ــائل إلكتروني ــل رس أرس
إلــى  حاجتهــا  تعلــن  صحفيــة 
ــتعنت  ــزة. اس ــمال غ ــلين في ش مراس
ــن التــي زودتنــي بهــا  ببعــض العناوي
ــاهين.  ــاء ش ــة دع ــي الصحفي صديقت
كتبــت رســائل افتتاحيــة قصيــرة، أعرّّف 
ــي  ــي، وبأعمال ــي، بمكان ــا بنفس فيه
والرقميــة؛  والمســموعة  المكتوبــة 
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ــون  ــل؟ أن يك ــا حص ــون م ــل تتخيل ه
ــم  ــن العال ــع ع ًـا وينقط مـرء صحفي� ال
لأشــهر بســبب الحصــار، ثــم يصلــه 
الخبــر تلــو الخبــر بــأن زملاءه وزميلاتــه 
ممــن  الصحفــي  الســلك  هــذا  في 
عرفهــم على مقاعــد الدراســة أو عمــل 
إلــى جانبهــم طــويالًا في الميــدان، 

ــهداء!  ــقطوا ش ــد س ق

هبــة نصــار، نــور الحطــاب، دعاء شــرف، 
هيــا مرتجــى، إسلام مقــداد، علا عطــا 
ــنطي،  ــان الش ــورة، إيم ــات خض الله، آي
ــاء  ــي، دع ــان العقيل ــة، إيم سلام ميم
ــا الله،  ــزار، علا عط ــيماء الج ــرف، ش ش
ـّاد، نرميــن  دعــاء الجبــور، حنــان عي�
قــواس، آلاء الهمــص، آمنــة حميــد، 

نـي… فـاء العديـ وـ

هل تتخيلون ما حصل؟ أن 
يكون المرء صحفيًًا وينقطع 

عن العالم لأشهر بسبب 
الحصار، ثم يصله الخبر تلو 
الخبر بأن زملاءه وزميلاته 
في هذا السلك الصحفي 
ممن عرفهم على مقاعد 

الدراسة أو عمل إلى جانبهم 
طويالًا في الميدان، قد 

سقطوا شهداء! 

ــن،  ــع عائلاته ــهدن م ــن استش بعضه
وحيــدًًا  ـًا  ناجي� تركــن  وبعضهــن 
ــم  ــي ل ــه الت ــرة بوالدت ــي كل م يذكّّرن
يُُتــح لــي وداعهــا. بعضهــن لا قبــر 
، فمــا زالــت أجســادهن تحــت  لهــن أصالًا

ــركام. ال

ــم  ــرائيلي روح وقل ــتلال الإس ــل الاح قت
وصــوت وعدســة عشــرات الصحفيــات. 

المكاتــب  شــاركتُُهن  منهــن  كثيــر 
والأحلام؛ أحلام الاســتمرار في التغطية 
والعمــل، وأحلام النجــاة وخطــط الحياة 
ــت،  مــا بعــد الحــرب. لكــن الحــرب طال
والاحــتلال لــم يتــرك لــي ســوى البــكاء، 

والدعــاء لهــن بالرحمــة.

العودة إلى العمل 

هل انتهت فرصتي في الصحافة؟
ــت  ــش تح ــن العي ــل م ــام كام ــد ع بع
التكيــف  ومحاولــة  الحــرب  ويلات 
ــرح  ــدأتُُ أط ــا، ب ــا وويلاته ــع أعبائه م
ــة  ــي المعذب ــؤال على نفس ــذا الس ه
ًـا:  ــه يومي� ــمعه وتعيش ــراه وتس ــا ت بم
في  الشــارع،  في  الضحايــا  وجــوه 
المستشــفى، في الســوق، في طوابيــر 
لــي  يتركــوا  لــم  والميــاه.  التكايــا 
ــئلتهم،  ــاركهم أس ــة أن أش ــى فرص حت
لكنــي كنــت أســتطيع أن أواســيهم 
بالكلمــة والابتســامة. كنــت أخشــى أن 
أســتأذنهم في رفــع هاتفــي لالتقــاط 
صــورة تجســد مــا يضــيء حياتهــم 
رغــم الخــراب: الأمــل الصغيــر الــذي 

يُُبقيهــم على قيــد الحيــاة.

ــة.  ــر والقص ــب الخب ــي قل ــات ه الكلم
ًـا  والكتابــة - بالنســبة لــي - كانــت دائم�
أصــدق وســيلة للتفريــغ عــن هــذا 
الواقــع الثقيــل. لذلــك بعد انقطــاع دام 
ــررت أن أعــود إليهــا  ًـا وشــهرين ق عام�
الشــهر  الأول،  في ديســمبر/ كانــون 
الأفــول  شــهر  بأنــه  يُُعــرف  الــذي 
أن  قــررت  لكننــي  الأحلام.  وانتهــاء 
ــم  ــم؛ الحل ــي القدي ــاء حلم ــد إحي أعي
ــري،  ــة أظاف ــذ نعوم ــه من ــذي اخترت ال
حيــن كنــت أقــف أمــام المـرآة ممســكةًً 
ألقــي  كميكروفــون  الشــعر  فرشــاة 
نشــرة الأخبــار على عائلتــي الصغيــرة.

عــادت إلــيّّ هــذه الذكــرى بعد عشــرين 
ًـا، وأنــا أنظــر إلــى حقيبــة الطــوارئ  عام�
بــاب  بجانــب  الموضوعــة  الســوداء 
البيــت. لــم يكــن ســهالًا أن أفرغهــا، أو 



عرضــت على كثيريــن خبرتــي وبعــض 
عشــر  خلال  وجربتــه  حصلتــه  مــا 

ســنوات مــن العمــل الصحفــي. 

ــا  ــة، بعضه ــت غريب ــردود كان ــن ال لك
ودعــاء  اعتــذار  صيغــة  في  جــاء 
على  الثنــاء  أو  والثبــات،  بالسلامــة 
الحــرب!  غــزّّة خلال  »الصمــود« في 
بعضهــا الآخــر وعــد بالنظــر في طلبي 
ـًا. وأحيان�ـًا كان الجــواب أنهــم  لاحق�
الموجوديــن  بالصحفييــن  مكتفــون 

أصالًا في شــمال غــزة.

إعلان عــن إعــادة فتــح باب الاســتكتاب 
في »شــبكة نــوى« التابعــة لمؤسســة 
ــوية. ــة النس ــطينيات« الإعلامي »فلس
أمســكت بهــذا الخبــر كمــا يمســك 
الغريــق بخشــبة نجــاة. اعتبرتــه إشــارة 
ــودة  ــة، للع ــي للمواصل ــة تدعون رباني
ــن  ــددًًا ع ــث مج ــدان، والبح ــى المي إل
الضحايــا، للاســتماع إلــى حكاياتهــم 
التــي لــم يســمعها أحــد، ولإضــاءة 
ــط  ــة وس ــم المخفي ــم وآماله معاناته

ــركام. ــذا ال ه

وصايا الوداع!

أرســلتُُ أول فكــرة تقريــر صحفــي إلــى 
ــن في  ــن المحاصري ــوى« ع ــبكة »ن ش
ــهر،  ــة أش ــذ ثلاث ــون )4( من ــيّّ الزيت ح
العمــل  بــدأت  بالقبــول.  فحظيــت 
عليهــا، وخطــوتُُ أولــى خطواتــي إلــى 
الحــيّّ كاســرةًً جمــود اللحظــة والخــوف 

ًـا. مع�
هنــاك التقيــت فتــاة عشــرينية اتخذت 
مــع عائلتهــا مــن مطبــخ متصــدع 
ضربــات  مــن  ـًا  آمن� مــأوى  الجــدران 
الاحــتلال. قالــت والدتهــا وهــي تجلس 
بجانبــي: »لا أمــان في الحــيّّ، ولا أحــد 
. كل  يســتطيع دخولــه لا نهــارًًا ولا لــيالًا
ــض  ــا لبع ــا وصايان ــب بعضن ــة يرت ليل
في العتمــة، ثــم ننقــش أســماءنا على 
أذرع الأطفــال، حتــى لا نفتــرق عنهــم. 
ــن  ــلونا م ــن، لانتش ــا محظوظي ــو كن ول
ــكلاب  ــنا ال ــم تنهش ــركام ول ــت ال تح

ــعورة.« المس

إضافيــة.  بأســئلة  أقاطعهــا  لــم 
لهــم  أتــرك  بالاســتماع،  اكتفيــت 
المجــال ليفرغــوا مــا يثقــل صدورهــم، 
وليرســموا بأنفســهم صــورة الحيــاة 
المحاصــرة. انتهــت المقابلــة، لكــن لــم 
ــمٍٍ  ــفٍٍ دائ ــترك بوق ــا المش ــهِِ حلمن ينت

النــار. لإطلاق 

أغلقــتُُ جهــاز التســجيل قبــل مغادرتي 
البيــت الــذي قــرر أهلــه البقــاء صامدين. 

ــن  ــم الذي ــأ أجداده ــرار خط ــوا تك رفض
ــاروا  ــم. اخت ــن أراضيه ــرًًا م ــوا قس رُُحّّل
النــزوح  على  بيوتهــم  في  المــوت 
ــي،  ــة على وجه ــتُُ هائم ًـا. خرج جنوب�
ــات لا  ــة: إصاب ــم الثقيل ــل كلماته أحم
ــل  ــى لا تص ــعفها، جرح ــن يس ــد م تج

ــكارو. )5( ــات ال ــوى عرب ــم س إليه

هــذا هــو حــال المدينــة المحاصــرة 
ًـا. ثــم جــاءت الإبــادة،  منــذ عشــرين عام�
لتقضــي على مــا تبقــى مــن حياتهــا، 

ــرة. ــا الأخي ــاس أبنائه ــف أنف وتختط

ما بين الألم والأمل 

أواصــل البحــث عــن القصص الإنســانية. 
ــة  ــة المكثف ــة العناي ــرب غرف ــف ق أق
العربــي  الأهلــي  المستشــفى  في 
)المعمدانــي(، )6( المشــفى الوحيــد 
الــذي كان يعمل في شــمال غــزة. هناك 
ًـا  اصطدمــت بقصــة أربعــة عشــر ناجي�
ــوا  ــوا دفعــة واحــدة بعــد أن تناول نُُقل
ــود الاحــتلال  ــن تركهــا جن قطعــة جب
ــن  ــم تك ــا ل ــن أنه ــم، ليتبي في منزله
ســوى مــادة C-4 المتفجــرة.)7( أنجــزت 
القصــة وشــارفت على إرســالها إلــى 
ــن.  ــب الموازي الشــبكة، لكــن اتصــاالًا قل
ــي  ــط، تخبرن ــة على الخ ــت الزوج كان
ّـرت رأيهــا؛ زوجهــا مــا زال في  أنهــا غي�
العنايــة المكثفــة، وهــي تخشــى على 
عائلتهــا مــن بطــش الاحــتلال. طلبــت 
مســتعار.  باســم  القصــة  تُُنشــر  أن 
ــو  ــت:  »ل ــدوء وقل ــا به ــتُُ إليه أصغي
كان لــدى جنــود الاحــتلال ذرة إنســانية 
لخجلــوا ممــا فعلــوه بزوجــك وأســرتك 
ــت،  ــة صم ــد لحظ ًـا.« بع ــا جميع� وبن
اقتنعــت، ودفعتنــي لأن أكتــب القصــة 
ــذي  ــده ال ــرت وال ــا، وذك ــم زوجه باس
استشــهد في ســجن ســدي تيمــان، )8( 
مــن دون أن يحظــى حتــى بالدفــن أو 

ــر. ــوداع الأخي ال

ــة  ــن صحفي ــم أك ــة، ل ــك اللحظ في تل
تبحــث فقــط عــن المعلومــة، بــل كنــت 
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 الردود كانت غريبة، بعضها 
جاء في صيغة اعتذار ودعاء 
بالسلامة والثبات، أو الثناء 

على »الصمود« في غزّّة 
خلال الحرب! 

اللحظــة.  تلــك  في  ذاتــي  أجلــدُُ   
دموعــي تنســاب على وجنتــي ببــطء. 
أتمتــم في ســري كلمــات كــدت أصــرخ 
ــي:  ــة في روح ــق نقط ــن أعم ــا م به

ــة؟  ــدوى الكتاب ــا ج ــأكتب؟ وم مـن س ل
والاســتعداد  الصحافــة  معنــى  ومــا 
هــو  المقابــل  كان  إذا  للمخاطــرة 
الاعتــذار والرفــض أو الدعــوات البعيــدة، 
في حــرب إســرائيلية شــعواء يلــزم 
ــش  ــا جي ــق جرائمه ــا وتوثي لتغطيته

مــن الصحفييــن والصحفيــات؟ 
        

ــذلان،  ــة بالخ ــت مثقل ــى البي ــود إل أع
أن  أم  ســأواصل  كنــت  إن  أتســاءل 
ــي  ــردود ســتكون »القشــة الت هــذه ال
ــأة،  ــن فج ــر«. لك ــر البعي ــت ظه قصم
ــة  ــر مجموع ــر عب ــوء صغي ــطع ض يس
واتســاب للصحفيــات الفلســطينيات: 



أمــارس دورًاً آخــر: نــزع الخــوف مــن 
قلــب الضحيــة، حتــى لا يبقــى صوتهــا 
حبيــس الصمــت الــذي يريــده الاحــتلال. 
الاحــتلال ســرق منهــم البيــت والعمــل 
والصحــة، ويريــد أن يســرق الصــوت أيضًًا.

ــي  ــأت نفس ــة، كاف ــاز القص ــد إنج بع
بقطعــة شــوكولاتة داكنــة خبأتهــا 
أســتمتع  ببــطء،  أكلتهــا   . طــويالًا
ــا في  ــن م ــا أثم ــو أنه ــا ل ــا كم بندرته
ــم. في زمــن عــزّّ فيــه أن تحصــل  العال
أن  دون  مــن  طحيــن  لقمــة  على 
ــك  ــق. في ذل ــك في الطري ــر دم يتقط
ــزرة دوار  ــتلال مج ــب الاح ــت ارتك الوق
النابلســي، )9( حيــث اختلــط الطحيــن 
نفســي:  وأســأل  الجائعيــن.  بدمــاء 
كيــف اســتقبلتهم الملائكــة؟ هــل 

سـاخن؟ بـز ـ يـف خـ هـم برغـ حـت لـ لوّّـ
ــن  ــر ع ــص والتقاري ــفِِ بالقص ــم أكت ل
ــا. أضفــت إليهــا صــورًًا  ــادة والضحاي الإب
 UntoldPalestine ــة ــردًًا لمنصــــ وس
)فلســطين غيــر المحكيــة(، بيــن الفــن 
ــي  ــة الت ــط النازح ــيقى والقط والموس

ــير.  ــة أم بش ــت الخال ــى بي ــأت إل لج

ّـق في معــرض  بعــض هــذه الصــور عُُل�
الــذي  الدولــي،  حبيبتــي«  »غــزة 
وهيوســتن  بسويســرا  بــازل  جــاب 
مــن  لكــن  المتحــدة.  بالولايــات 
ــرف أن  ــم يع ــارض ل ــك المع ــر تل حض
الصــور التُُقطــت في شــارع يســميه 
ــق  ــاك تطل ــوت؛ هن ــارع الم ــاس ش الن
الكوادكابتــر قنابلهــا وتفتــح رشاشــاتها 

المارة. على 

كــم مــرة اختبــأت منهــا حتــى غــادرت! 
ــت  ــارع رفع ــك الش ــرة في ذل ــم م وك
قدمــي عــن دمــاء الشــهداء، متجنبــة 

ــي. ــها بحذائ أن أدوس

يسبقني الصحفيون

ــن  ــات والصحفيي ــن الصحفي ــدرك نح  ن
»الغــزازوة« - الأحيــاء منــا والشــهداء 
- بــأن أعمارنــا التــي عشــناها أكبــر 
مــن عُُمــر هــذه الحــرب المســعورة 
التــي ارتقــى فيهــا أكثــر مــن  248 
صحفًًيــا، وأصيــب أكثــر مــن 400 آخرين، 
بعضهــم بإعاقــات دائمــة. فيمــا اعتقل 
ــم  ــن بينه ــل، م ًـا على الأق 48 صحفي�
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وهيثــم  الوحيــدي  نضــال  الزمــيلان 
ــاء  ــا للإخف ــذان تعرض ــد، الل ــد الواح عب

يـب. هـا التعذـ سـري وواجـ القـ

كمــا اســتهدف الاحــتلال 143 مؤسســة 
إعلاميــة على الأقــل، بينهــا 12 صحيفة 
ورقيــة و23 صحيفــة إلكترونيــة و11 
ـرََّ  ودم� فضائيــة.  قنــوات  و4  إذاعــة 
ودوليــة،  عربيــة  فضائيــة  مقــرّّات 
البــث والكاميــرات  وأُتُلفــت معــدات 
وســيارات النقــل المباشــر. كل ذلــك كان 
على قوائــم الاســتهداف لــدى الاحتلال؛ 
لــم تكــن محــض أضــرار جانبية بــل كان 
ــل  ــودًًا، وظ ــرًًا ومقص ــتهداف مباش الاس
كذلــك على مــدار هــذه الحــرب التــي لم 
تنتــه حتــى وقت كتابــة هــذه الكلمات. 
ّـا الحــرب الأخــرى على الصحافــة في  أم�
غزّّة فلمســناها على المنصــات الرقمية؛ 
الحســابات  عشــرات  حُُجبــت  حيــث 
»مخالفــة  بحجــة  الفلســطينية 
ــائل إعلام  ــا في وس ــر«، ومثله المعايي
ــرّّات  ــا م ــررت ذبحن ــائدة، ق ّـة س غربي�
ــرّّات  ــا، وم ــل موتن ــرّّة بتجاه ــدة: م عدي
بتبريــره عبــر التماهــي مــع الروايــة 
ــة  ــة متكامل ــرائيلية. حال ــمية الإس الرس
مــن »الإبــادة الإعلاميــة« التــي لــم 

ــل.  ــخ أي مثي ــا التاري ــهد له يش

ّـه، رغــم الإبــادة ووقائعهــا  مــع ذلــك كل�
التــي أدمــت القلــب وأرهقــت الــروح 
قبــل الجســد، لا زالت التغطية مســتمرة؛ 
الأرض  أجــل  أجــل غــزة  ومــن  مــن 
الفلســطينية الُمُحتلــة المســلوبة، مــن 
أجــل أعمــار الأســرى التــي ذبلــتْْ خلــف 
القضبــان، ومن أجل الشــهداء: أســمائهم 
وحكاياتهــم وعطاياهــم التي لــن ندعها 
ــل  ــن أج ــام، م ــبّّ الأرق ــبُُ في مه تذه
ــون و  ــن يحترق ــزملاء الذي ــيلات وال الزم
يرتقــون ويحرمــون مــن عنــاقِِ أطفالهم، 
الجائعيــن  المعذبيــن  أجــل  مــن 
المحاصريــن، مــن أجــل أراضــي الزيتــون 
والثــوب الفلاحــي التــي حاكتــهُُ أيــادي 
الجــدّّات، مــن أجــل ثقافتنــا ومســارحنا 
وســاحاتنا التــي لطــالما أحيتهــا دبــكات 
شــبابنا، مــن أجــل النُُطــف التــي تتكــور 

في رحــم الأمهــات القابعــات في الخيام 
التــي لا تقــي مــن حــِرِّ الصيــف ولا بــرد 
الشــتاء، راســمات أملًاً في الحصــولِِ على 
ــبورةٍٍ  ــنٍٍ وبس ــكنٍٍ آم ــة بمس ــاةٍٍ كريم حي
ــير   ــومات بطباش ــا رس ــةٍٍ تعلوه تعليمي
ًـا يحلمــن فيــه، مــن  تمثــل واقــعاً ملون�
ــض  ــم أن يتمخ ــذي نحل ــل ال ــل الأم أج
 عــن هــذا الألــم الــذي طــال واســتفحل. 
 في غــزََّة الصغيــرة، بمســاحتها التــي لا 
تتجــاوز 365كــم²، يصــر الصحفيــون في 
محافظاتهــا الخمســة التي كانــت عامرة 
ًـا - وهــي لمـن لا يعرفونهــا: شــمال  دوم�
غــزة، ومدينــة غــزة، وديــر البلــح، وخــان 
يونــس، ورفــح - على الوجــود وبــذل 
الجهــد والمســارعة في التوثيق وإرســال 
الأخبــار العاجلــة للقنوات التــي يعملون 
فيقفــون  المراســلون  أمــا  لصالحهــا، 
لســاعات طويلــة في التغطيــات الحيــة 
ــوت في  ــل الم ــث تفاصي ــرة؛ لب المباش
غــزة وأيــام هــذه الحــرب التــي تتصــارع 
ــع. لا  ــى والأفظ ــون الأقس ــا يك على أيه
ــن  ــلين الغزيي ــن المراس ــمع م ــا نس زلن
تقاريــر وتفاصيــل وقصصًًــا إنســانية، 
ــات  ــم زخ ــة تقاريره ــمع في خلفي نس
الرصــاص وهديــر الطائــرات وأصــوات 

أو  يهربــون،  أولاد  وصــراخ  »الزنانــة« 
أمّّهــات يناشــدن بتوفيــر الطعــام والماء، 
أو آبــاء يبحثــون عــن أشلاء أبنائهــم 
جُُلهــا  ومعــداتٍٍ  بــأدواتٍٍ  آبائهــم  أو 
ــي  ــى الصحف ــة. حت ــن الخدم ــرج ع أُخُ
نفســه يعمــل بــأدوات شــبه متهالكــة 
بســبب الحصــار والاســتهداف الممنهــج 
ــة. كل  ــرات الإعلامي ــات والمق للمؤسس
ذلــك مــن أجــل أن تســتمر التغطيــة، ولا 

ــزّّة.  ــاة في غ ــوت الحي ــو ص يخب

ـًا  صحفي� تكــون  أن  ســهالًا  ليــس   
فلســطينياً غزّّاوي�ـًا؛ لــم يكــن ســهالًا 
فيمــا انقضــى مــن حــروب، وكانــت 
كلفتــه باهظــة في خضــمّّ هــذه الإبادة. 
ًـا،  ــذ 20 عام� ــرة من ــزّّة المحاص ــا غ لكنّّه
والمحتل�ـّة اليــوم التــي لا تــزال تصــرّّ 
ــع  ــاة، فتُُذي ــا في الحي على إعلان حقه

أخبارــها وقصصــها إــلى كل العاــلم.

ملاحظــة المحرر: ســتصدر هذه الشــهادة 
ضمــن نســخة محدثــة مــن كتــاب 
ــق  ــذي يوث ــرب« ال ــا الح ــا غطين »وحدن
شــهادات الصحفيين الفلســطينيين في 

ــة.  ــادة الجماعي ــرب الإب ــة ح تغطي

الجميع خاسر في هذه الحرب، مهما اختلفت الأشكال والألوان والأحجام. 
سيظهر لاحقًًا أن الدرع الصحفي يجلب أشكاالًا كثيرة من الموت في غزّّة، 
لصاحب الدرع وربما لأهله وأصحابه وكل من حوله )تصوير: عبد الحكيم 

خالد - رويترز(. 
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ــع  ــع مواق ــر، م ــة والتصوي ــل والكتاب ــطيني، بالتراس ــي الفلس ــا الصحف ــأ له ــي يلج ــف الت ــن الوظائ ــوع م )1( ن
ومؤسســات صحفيــة عربيــة أو أجنبيــة. يجتهــد الصحفــي في إرســال الأفــكار لإقنــاع المحــرر المســؤول عــن 
التواصــل، ويحصــل بالمقابــل على مبلــغ مالــي متفــق عليــه، عــادة مــا يكــون زهيــدًًا، وكثيــرًًا مــن يتأخــر دفعــه 

ويتراكــم. 

ــه. و«نتســاريم« هــي تســمية  )2(  ممــر عســكري إســرائيلي يفصــل شــمال قطــاع غــزة عــن وســطه وجنوب
ــرات«، في  ــة »النصي ــن كلم ــة م ــة عبري ــي ترجم ــي، وه ــام زئيف ــرف رحبع ــي المتط ــرال اليمين ــا الجن اختاره
اقتبــاس لاســم مخيــم اللاجئيــن الفلســطينيين المجــاور للمحــور، وهــو كذلــك اســم مســتوطنة كانــت قائمــة 
ّـون على الممــر اســم »مفــرق الشــهداء« لكثــرة أعــداد مــن ســقطوا فيــه مــن  قبــل العــام 2005. أطلــق الغزّّي�

ــام الأولــى مــن انتفاضــة الأقصــى. الشــهداء الفلســطينيين في الأي

)3(   هــي طائــرات اســتطلاع إســرائيلية، تقــوم بمهمــات التصويــر والتعقــب للأهــداف المختلفــة، واســتخدمها 
جيــش الاحــتلال في تنفيــذ عمليــات اســتهداف دمويــة عديــدة داخــل قطــاع غــزة. ظهــرت طائــرة »الزنّّانــة« 
أول مــرة في جيــش الاحــتلال الإســرائيلي عــام 1969 حيــن اســتخدمها لالتقــاط بعــض الصــور مــن أهــداف في 
الأردن ومصــر، وتــم اســتخدام هــذه الصــور في حــرب عــام 1973. وكذلــك كان لهــذه الطائــرات دور في اجتيــاح 

لبنــان عــام 1982. يـعـرف الغزـيـون جـدًًيا - حـتـى الأطـفـال - ـصـوت ـهـذه الطاـئـرة ويميزونـهـا ـعـن غيرـهـا.

)4(  أكبــر أحيــاء البلــدة القديمــة بمدينــة غــزََّة، والثانــي مــن حيــث عــدد الســكان، ســمي بهــذا الاســم لكثــرة 
أشــجار الزيتــون التــي تغطــي مســاحات واســعة منــه، ويضــم العديــد مــن الأماكــن الأثريــة التاريخيــة.

ــاس الســيارات  ــدة اســتبدل الن ــذي لحــق بالطــرق المعب ــار ال )5(  نتيجــة نفــاد الوقــود في قطــاع غــزة والدم
ــا  ــعفون عليه ــر ويس ــى آخ ــكان إل ــن م ــا م ــون به ــاس ويتنقل ــا الن ــون به ــات ويحمل ــا الحيوان ــات تجره بعرب

ــكارو«.  ــات ال ــم »عرب ــرف باس ــن، تع المصابي

ــازر،  ــع المج ــن أبش ــدة م ــه واح ــرائيلي في ــتلال الإس ــب الاح ــزة، ارتك ــة غ ــفيات مدين ــدم مستش ــن أق )6(  م
بقصفــه بالطيــران الحربــي ممــا أدى لاستشــهاد أكثــر مــن 500 فلســطيني مــن النســاء والأطفــال، ثــم أتبــع 

ــرات. ــك الاحــتلالُُ بقصفــه عــدة م ذل

)7(  هــي مــادة عســكرية متفجــرة شــديدة الخطــورة، تحتــوي على مــادة )RDX( شــديدة الانفجــار التي تســتخدم 
في التصنيع العســكري.

)8(  ســجن في قاعــدة عســكرية بصحــراء النقــب على بُُعــد 30 كيلومتــرا مــن قطــاع غــزََّة في اتجــاه مدينــة 
بئــر الســبع. أنشــأه الاحــتلال مباشــرة بعــد بدايــة عدوانــه على غــزة في 7 أكتوبر/تشــرين الأول 2023، ونقــل 

إليــه العديــد ممــن اعتقلهــم، مــن أطفــال وشــباب وكبــار في الســن.

)9(   وقعــت مجــزرة الطحيــن بالقــرب مــن دوار النابلســي في شــارع الرشــيد غــرب مدينــة غــزََّة في 29 فبرايــر 
2024 حيــن حــاول أهالــي مدينــة غــزََّة الحصــول على المســاعدات الغذائيــة والطحيــن مــن الشــاحنات التــي 
ــطينيًًا  ًـا فلس ــهد 112 مدني� ــم واستش ــار عليه ــت الن ــتلال أطلق ــوات الاح ــن ق ــيد لك ــارع الرش ــر ش ــت عب دخل

وأصيــب مــا لا يقــل عــن 760 آخريــن.

المراجع



 تحتــل موريتانيــا مرتبــة الصــدارة في مؤشــر حريــة التعبيــر الصــادر
 عــن منظمــة »مراســلون بلا حــدود« في العالــم العربــي، لكــن خلــف
ــرة ــات كبي  هــذه الصــورة، تواجــه وســائل الإعلام والصحفيــون تحدي
 ترتبــط بضبابيــة مفهــوم »الصحفــي«، وقدرتهــم على تمثــل أدوار
 المهنــة في المســاءلة والمحاســبة. ورغــم الجهــود الرســمية، فــإن
الســمة الأساســية للمشــهد الإعلامــي الموريتانــي هــي: التأرجــح.

أحمد محمد المصطفى

  الصحافة في موريتانيا..
 ما خلف مؤشرات حرية

التعبير!
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ــي  ــهد الإعلام ــورة المش ــدو ص ــد تب ق
الخارجــي  للمتلقــي  الموريتانــي 
براقــة وزاهيــة، فالبلــد حافــظ – رغــم 
تراجعــه – على تصــدر العالــم العربــي 
ــق  ــة وف ــات الصحفي ــال الحري في مج
ــا  ــدود«)1(، أم ــلون بلا ح ــر »مراس تقري
ــن  ــدث ع ــمية فتتح ــات الرس التصريح
خطــوات واثقــة على طريــق المأسســة 
ــا في  ــهد تنوع ــد يش ــن، والبل والتمهي
المؤسســات، ووفــرة في الإعلامييــن، 
النقابيــة  المؤسســات  في  وتضخمــا 
المدافعــة عــن حقــوق الصحفييــن، 
أو في  الصــورة-   لكــن خلــف هــذه 
لمشــهد  أخــرى  -صــورة  جانبهــا  
مختلــف، لعــل أقــرب توصيــف لهــا هــو 
ــة  ــش حال ــي يعي ــهد الإعلام أن المش
ــم  ــل الحك ــك، تجع ــم ومرب ــح دائ تأرج
عليــه غيــر مركــب وعرضــة للخطــأ إذا 
ــاد  ــبان كل أبع ــن الحس ــا بعي ــا أخذن م

ــورة. الص
 

أعدتــه   -  )2( مســح  آخــر  وفــق 
الســلطات - أنجــز خلال الفتــرة مــن 
ــى 05  ــي إل ــرين الثان ــر/ تش 18 نوفمب
ديســمبر/ كانــون الأول 2025، أظهــر 
إعلاميــة  مؤسســات  أربــع  وجــود 
عموميــة، و250 موقعــا إلكترونيــا، و66 
ــمعية  ــاة س ــة، و11 قن ــة ورقي صحيف
بصريــة، وعشــرة مراســلين دولييــن، 
وأربعــة ممثليــن لــوكالات نفــاذ شــامل 
مشــروط، و62 منصــة إعلاميــة على 
ــمعي  ــاج س ــة إنت ــبوك، و15 وكال فيس
بصــري، و27 هيئــة أو رابطــة صحفيــة. 
فيمــا تكشــف آخــر قائمــة للمنتســبين 
الموريتانييــن  الصحفييــن  لنقابــة 
وجــود  المهنيــة(  النقابــات  )كبــرى 
ــن  ــضلا ع ــب، ف ــن 1700 منتس ــر م أكث
ــط  ــات والرواب ــبة للنقاب ــم منتس قوائ

والاتحــادات الأخــرى.

نجــد هــذا الأرقــام )3( في بلــد لا يصــل 
عــدد ســكانه إلــى 5 ملاييــن، وتتجــاوز 
ــا  ــة، أم ــه 40 بالمئ ــة في ــبة الأمي نس
نســبة الولــوج إلــى الإنترنــت فتتــراوح 
بيــن  65 و70%. وفــق الأرقام الرســمية.

تجربة قصيرة

قــد تبــدو تجربــة الإعلام المســتقل 
في الــبلاد قصيــرة نســبيا، مقارنــة مــع 
بلــدان أخــرى عربيــة وأفريقية أسســت 
لتجربتهــا بعــد الاســتقلال مباشــرة، أو 
حتــى قبلــه، إذ بالــكاد أكملــت عقدهــا 
الرابــع وظهــرت بواكيرهــا بالتزامــن 
مــع مــا عــرف بالتحضيــر لمسلســل 
النصــف  في  السياســية  التعدديــة 
ــة  ــات وبداي ــر مــن عقــد الثمانين الأخي
عقــد التســعينيات مــع صــدور دســتور 

ــو« 1991. ــن يولي ــرين م »العش

مســجلة  تتقــدم  التجربــة  ظلــت 
تمثلــت  هنــاك  أو  هنــا  انتكاســات 
الصحــف  العديــد مــن  في مصــادرة 
المطبوعــة خلال عقــد التســعينات، 
الألفيــة  عقــد  مــن  الأول  والنصــف 
الجديــدة، قبــل أن تحقــق قفــزة خلال 
الفتــرة الانتقاليــة 2005 – 2007، بعيــد 
ــع  ــد الطاي ــة ول ــام معاوي ــقوط نظ س

)رئيــس موريتانــي ســابق(.

وبقليــل مــن المنهجيــة يمكــن القــول: 
على  تعاقبــت  التــي  الأنظمــة  إن 
الحكــم منــذ بدايــة تجربــة الإعلام 
بصمتهــا  لتــرك  ســعت  المســتقل 
ــة  ــر التجرب ــال تطوي ــة في مج الخاص
الإعلاميــة؛ ففــي عهــد حكــم الرئيــس 
ــع )1984  ــد الطاي ــة ول ــبق معاوي الأس
وفي  التجربــة،  انطلقــت   )2005  -
عهــد العقيــد علــي ولــد محمــد فــال 
الــذي حكــم الــبلاد لفتــرة انتقاليــة 
قصيــرة )2005 – 2007( قفــز مؤشــر 
الحريــة، وألغيــت الرقابــة القبليــة على 
الإعلام، وأوكلــت مهمــة ترخيصــه إلــى 
القضــاء بــدل الداخليــة، وألغــي قانــون 
ــلطة  ــت الس ــف، وأسس ــادرة الصح مص
العليــا للصحافــة والســمعيات البصريــة 
»الهابــا«، وفي عهــد الرئيــس الســابق 
 -  2008( العزيــز  عبــد  ولــد  محمــد 
ــر الفضــاء  ــة تحري 2019( أطلقــت تجرب
رفــد  خلال  مــن  البصــري  الســمعي 

بــإطلاق  المســتقل  الإعلام  تجربــة 
أن  بعــد  خاصــة،  وقنــوات  إذاعــات 
ــع  ــف والمواق ــرا على الصح كان مقتص
الإلكترونيــة، رغــم أن التجربــة واجهــت 
ــن  ــرا م ــدت كثي ــات ح ــات وتحدي عقب
نجاحهــا، لكنهــا تركــت بصمــة على 

التجربــة الإعلاميــة في الــبلاد.

رأت لجنة الإعلام  في 
تشخيصها لواقع الإعلام 
في موريتانيا أنه »في 

واد سحيق بعيد عن 
الإعلام الناجح، فهو على 
تعدد قنواته العمومية 

والخصوصية، وكثرة محطاته 
ومراسليه في الداخل، بلا 

تأثير جوهري على المواطن، 
وبعيد عن التنوير والتحديث، 

وعن الإسهام في معركة 
نشر العلم والتنمية«.

 

لجنة إصلاح ووعود متكررة 
بالتمهين

وفي يونيــو/ حزيــران 2020، وبعد أشــهر 
مــن اســتلامه الســلطة، شــكل الرئيــس 
الحالــي محمــد ولــد الغزوانــي، لجنــة )4( 
ــع  ــخيص لواق ــم تش ــا تقدي ــد إليه عه
الصحافــة في الــبلاد، وعقــد معهــا 
ــي لتعيينهــا  اجتماعــا في اليــوم الموال
ذكّّرهــا خلالــه بـــ »جســامة المســؤولية 
ــم  ــة في تقدي ــا، المتمثل ــندة له المس
للقطــاع  شــامل  لإصلاح  مقترحــات 
الإعلامــي بشــقيه العمومــي والخــاص«.

وبعــد أشــهر مــن العمــل، ودراســة 
ــراء  ــة الخب ــة، ومقابل ــاحة الإعلامي الس
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ــرا  ــة تقري ــت اللجن ــن، قدم والإعلاميي
ــع  ــى أن وض ــه إل ــت في ــس، خلص للرئي
الإعلام في الــبلاد »بالــغ الخطــورة، وأن 
تأثيــره الســلبي على الدولــة والمجتمع 
ــا  ــا«، مردفــة أن »كل م ــم يعــد خافي ل
نعاينــه اليــوم مــن الفوضــى والتســيب 
ــى  ــا إل ــا أو جزئي ــد كلي ــاد، عائ والفس

ــل الإعلام«. فش

وصل الأمر إلى درجة تسلل 
أشخاص أميين إلى الحقل 
الإعلامي، ووجود أعداد من 
المؤسسات التي لا تتجاوز 
في الواقع مجموعة أوراق 

في محفظة شخصية، يزاحم 
حاملها مديري المؤسسات 
الإعلامية، والصحفيين في 
الأنشطة والمؤتمرات، وفي 
الدعم العمومي المخصص 
للصحافة الخاصة، بل قد 
يكون أوفر حظا منها فيه.

تصدرت موريتانيا الترتيب على المستويين العربي والأفريقي في 
التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2024، لتصل إلى المرتبة 

)AFP - 33 عالميًًا. )تصوير: جورج جوبيه

تشــخيصها  في  اللجنــة  وأضافــت 
أنــه  موريتانيــا  في  الإعلام  لواقــع 
»في واد ســحيق بعيــد عــن الإعلام 
تعــدد قنواتــه  الناجــح، فهــو على 
وكثــرة  والخصوصيــة،  العموميــة 
ــل، بلا  ــليه في الداخ ــه ومراس محطات
ــر جوهــري على المواطــن، وبعيــد  تأثي
عــن التنويــر والتحديــث، وعن الإســهام 
ــة«،  ــم والتنمي ــر العل ــة نش في معرك
كمــا أنــه »يبتعــد عــن تنــاول الملفــات 
والقضايــا التــي ترتبــط بحيــاة النــاس.. 
ويغطــي  البنــاء  النقــد  يمــارس  ولا 
على الإخفاقــات، ولا يســتخدم البحــث 
الرشــوة  قضايــا  في  والاســتقصاء 
والكــذب والغــش والدجــل والكســل، 
ومظاهــر الفوضى في الشــارع والســوق 

والمدرســة والمســجد والنقــل«.

وقدمــت اللجنــة 64 مقترحــا )5( رأت 
الأزمــة  بحــل  كفيــل  تنفيذهــا  أن 
ــي في  ــهد الإعلام ــه المش ــي تواج الت
المقترحــات  هــذه  وتوزعــت  الــبلاد، 
ــة  ــي السياس ــاور، ه ــة مح على ثماني
الوطنيــة للإعلام، والهيكلــة، والقوانين، 
والمصــادر البشــرية والتكويــن، والدعــم 
والمصــادر المالية، والمضاميـــن، والمجال 

لتقنــي، والإعلام الجديــد.

ــات  ــات والتحدي ــرز العقب ــن أب ــل م لع
الإعلامــي  المشــهد  تواجــه  التــي 
مــن  يعانيــه  مــا  هــو  الموريتانــي 
ــال  ــى مج ــه إل ــع، حوّّل ــتت وتميي تش
إذ   )6( والخبــرات،  للكفــاءات  طــارد 
ثمــة أعــداد هائلــة تمتلــك رخــص 



83

خطــة  إعــداد  »الهابــا«  البصريــة 
ومتابعــة وتقييــم، وقــد رأت ضــرورة أن 
ــارات،  ــة اعتب ــبان ثلاث ــذ في الحس تأخ
ــل  ــة لتنزي ــة عملي ــاد خط ــي اعتم ه
واســتكمال  القانونيــة،  المقتضيــات 
ــة،  ــة الصحفي ــدار البطاق ــددات إص مح
ومراجعــة طريقــة توزيــع صنــدوق 
رأت  كمــا  الخاصــة،  الصحافــة  دعــم 
– أيضــا- أن لجنــة مشــتركة بينهــا 
والــوزارة الوصيــة يمكــن أن تنفــذ هــذه 
الخطــة خلال الفتــرة 2025 – 2028.

ــص  ــر الترخي ــة 2011 عب ــدأت التجرب ب
لخمــس إذاعــات وقناتيــن تلفزيونيتين، 
تبعتهــا ثلاث قنــوات في العــام 2013، 
وفي الســنوات الــثلاث الأخيــرة رخــص 

لــثلاث قنــوات جديــدة.

ــوات  ــو أن القن ــوم، فه ــع الي ــا الواق أم
ــي  ــا الت ــي وحده ــرة ه ــثلاث الأخي ال
ظــل  في  منتظــم  بشــكل  تعمــل 
وضعيــة قانونيــة ســليمة، أمــا البقيــة، 
الترخيــص  منتهيــة  منهــا  فســتّّ 
أو جزئــي،  ومتوقفــة بشــكل كلــي 
والبقيــة تعمــل دون ترخيــص بعــد 
دون  القانونيــة  رخصتهــا  نهايــة 

تجديدهــا.

كمــا أن مؤسســات الإعلام العمومــي 
)إذاعــة موريتانيــة – قنــاة الموريتانيــة( 
ــر  ــوم - على دفت ــى الي ّـع - إل ــم توق� ل
لهــا  الملــزم  والالتزامــات  الشــروط 
قانونيــا مــع الســلطة العليــا للصحافــة 
ّـع  ــم توق� ــة، كمــا ل والســمعيات البصري

ــة. ــع الحكوم ــا م ــا تعاقدي برنامج

أعدتــه  الــذي  المســح  ويكشــف 
قنــاة  عمــال  عــدد  أن  الســلطة، 
ــاوز 885  ــمية( لا يتج ــة )الرس الموريتاني
ــون  ــط يمتلك ــم فق ــاملا، 204 منه ع
عقــود عمــل، فيمــا يبلــغ عــدد عمــال 
إذاعــة موريتانيــا 1078 عــاملا، 180 
منهــم فقــط يمتلكــون عقــود عمــل، 
فيبلــغ  الرســمية  الوكالــة  أمــا   )9(
عــدد عمالهــا 416 عــاملا، 262 منهــم 
لديهــم عقــود عمــل. أمــا القنــوات 
الخاصــة، فبلــغ مجمــوع  والإذاعــات 
عمالهــم 241 عــاملا فقــط، 151 منهــم 

لديهــم عقــود عمــل. )10(

هــذا الواقــع المؤسســي المتأرجــح، 
دفــع الســلطة لتوقيــف المســار عمليــا 
مــن خلال تأجيــل إصــدار النصــوص 
ــة، في  ــوات الجمعوي ــة بالقن المتعلق
ظــل تعثــر تجــارب القنــوات والإذاعــات 

ــة. ــة الإخباري الخاص
 

ــا  ــدر أحيان ــة، وتتص ــات إعلامي مؤسس
الرســمية،  الأنشــطة  في  الحضــور 
في حيــن أن مســتوياتها وكفاءتهــا، 
وطبيعــة عملهــا بعيــد كل البعــد عــن 

المهنيــة. الإعلاميــة  الممارســة 

ــلل  ــة تس ــى درج ــر إل ــل الأم ــد وص وق
أشــخاص أمييــن إلــى الحقــل الإعلامي، 
المؤسســات  مــن  أعــداد  ووجــود 
التــي لا تتجــاوز في الواقــع مجموعــة 
شــخصية،  محفظــة  في  أوراق 
يزاحــم حاملهــا مديــري المؤسســات 
ــة، والصحفييــن في الأنشــطة  الإعلامي
والمؤتمــرات، وفي الدعــم العمومــي 
المخصــص للصحافــة الخاصــة، بــل قــد 

ــه. ــا في ــا منه ــر حظ ــون أوف يك

عــن  بالأســاس  ناتــج  الواقــع  هــذا 
تعطيــل القوانيــن الســارية في الــبلاد، 
خصوصــا المـواد التــي تحــدد مــن هــو 
ــول  ــروط الحص ــن ش ــي، وتتضم الصحف
ــا،  ــة وضوابطه ــة الصحفي على البطاق
الإعلامــي،  العمــل  ممارســة  وحــق 
ــاولات  ــن المح ــد م ــروز العدي ــم ب ورغ
لتطبيــق  الماضيــة  الســنوات  خلال 
هــذه النصــوص - كان آخرهــا قبــل 
أســابيع )7( - فإنهــا كانــت تتوقــف في 

منتصــف الطريــق دائمــا.

ــلون بلا  ــة »مراس ّـرت منظم ــد عب� وق
ــة  ــع بطريق ــذا الواق ــن ه ــدود«، ع ح
دبلوماســية، حيــن أكــدت أن وضــع 
يــزال  »لا  موريتانيــا  الصحفييــن في 
يجعلهــم  ممــا  بالهشاشــة،  يتســم 
عرضــة لما يُُصطلــح عليــه بـــ »صحافة 
القــوت اليومــي«، أي كتابــة مقــالات أو 
إنجــاز تقاريــر صحفيــة مقابــل تقاضــي 
كانــت  وإذا  معيــن..  مالــي  مبلــغ 
وســائل الإعلام تتلقــى إعانــات مهمــة، 
فــإن هــذه الأخيــرة تبقــى غيــر كافيــة 
لضمــان اســتقرارها الاقتصــادي، بســبب 

ــر«. )8( ــف التدبي ــوء الإدارة وضع س

اقترحــت  الواقــع،  هــذا  ولمعالجــة 
الســلطة العليــا للصحافــة والســمعيات 

بعد أشهر من العمل، ودراسة 
الساحة الإعلامية، ومقابلة 
الخبراء والإعلاميين، قدمت 
اللجنة تقريرا لرئيس البلاد، 

خلصت فيه إلى أن وضع 
الإعلام في البلاد »بالغ 

الخطورة، وأن تأثيره السلبي 
على الدولة والمجتمع لم 

يعد خافيا«، مردفة أن »كل 
ما نعاينه اليوم من الفوضى 
والتسيب والفساد، عائد كليا 
أو جزئيا إلى فشل الإعلام«.

 

تعثر تحرير الفضاء

وكمــا تعثــرت تجربــة ضبــط الإعلام 
الأفــراد، والمؤسســات  على مســتوى 
الصحافــة  مجــال  تعمــل في  التــي 
الفضــاء  تجربــة  فــإن  المطبوعــة، 
الســمعي البصــري لــم تكــن أفضــل 
إكراهــات  واجهــت  حيــث  حــالا، 
رســالتها  مــن  أفرغتهــا  وعقبــات 
وأهدافهــا، ودفعــت بالعديــد منهــا 
للتوقــف عــن البــث بشــكل فعلــي، أو 
التحــول إلــى بــث مســجل دون احتــرام 
الرخصــة. المترتبــة على  للالتزامــات 
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تأرجح على مستوى 
الحريات

ــا في  ــر واضح ــح والتعث وإذا كان التأرج
المحــاور الســابقة، فإنــه في مجــال 
ــورا،  ــر حض ــح وأكث ــدو أوض ــات يب الحري
الممارســات  مســتوى  على  ســواء 
ــرات  ــات والمؤش ــة، أو التصنيف الميداني

ــة. الدولي

في  الصحفيــون  يتعــرض  وهكــذا، 
مــن  دائمــة  لمضايقــات  الميــدان 
أجهــزة الأمــن أثنــاء أدائهــم لمهامهــم، 
تصــل أحيانــا درجــة الاعتداء الجســدي، 
كمــا  عملهــم،  أدوات  ومصــادرة 
يواجهــون ضغوطــا رســمية ومجتمعية 
لمنعهــم مــن أداء مهامهــم في كشــف 

الفســاد، ومتابعــة الاخــتلالات.

أمــا على مســتوى المؤشــرات الدوليــة، 
صــادر  تصنيــف  آخــر  ذلــك  فمثــال 
ــدود«،  ــلون بلا ح ــة »مراس ــن منظم ع

ــا  ــع موريتاني ــن تراج ــف ع ــذي كش ال
بـــ17 مرتبــة دفعــة واحــدة خلال العام 
الجــاري؛ إذ انتقلــت مــن المرتبــة 33  
إلــى المرتبــة 50، لتفقــد بذلــك صــدارة 
احتفاظهــا  مــع  الأفريقيــة،  الــدول 

ــة. ــدول العربي ــدارة ال بص

تاريخهــا مــع  الحقيقــة، فــإن  وفي 
التأرجــح على هــذا المؤشــر طويــل 
تأرجحــت  عقديــن  فــخلال  جــدا، 
ــدا  ــة ج ــز متقدم ــن مراك ــا بي موريتاني
التــي  الــدول  يضعهــا في مقدمــة 
وارتــكاس  الصحافــة،  تحتــرم حريــة 
ــق  ــى عم ــا إل ــارع يعيده ــر ومتس كبي

التعبيــر. الــدول المحاصــرة لحريــة 

بلغــت  فبيــن عامــي 2005 و2025، 
أو  الخمســين  المرتبــة  موريتانيــا 
تجاوزتهــا أربــع مــرات فقــط، فيمــا 
جــاءت في بقيــة الســنوات في مراتــب 
ــا  ــى م ــا إل ــت في بعضه ــى، وصل أدن

)11( المئــة.  المرتبــة  بعــد 
 

الإعلامــي  المشــهد  أن  والخلاصــة، 
قــوة  مقومــات  يمتلــك  الموريتانــي 
ــة  ــم تجرب ــا لتقدي ــاء عليه ــن البن يمك
أبعادهــا  في  ناجحــة  إعلاميــة 
ــه في الآن  ــة، لكن ــا المختلف ومكوناته
ذاتــه يحمــل نقــاط ضعــف، واخــتلالات 
ــد  ــه، وق ــرا علي ــكل خط ــة، تش بنيوي
ــل. ــو الفش ــة نح ــذه التجرب ــع به تدف

عبّّرت منظمة »مراسلون بلا حدود«، عن واقع الصحفيين في 
موريتانيا: »لا يزال يتسم بالهشاشة، مما يجعلهم عرضة لما 

يُُصطلح عليه بـ »صحافة القوت اليومي« غير الكافية لضمان 
استقرارهم الاقتصادي« )تصوير: جيوفاني ميريجيتي - غيتي(..

الخلاصة، أن المشهد 
الإعلامي الموريتاني 

يمتلك مقومات قوة يمكن 
البناء عليها لتقديم تجربة 
إعلامية ناجحة في أبعادها 
ومكوناتها المختلفة، لكنه 
في الآن ذاته يحمل نقاط 
ضعف، واختلالات بنيوية، 

تشكل خطرا عليه، وقد تدفع 
بهذه التجربة نحو الفشل.
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)1( مراسلون بلا حدود. »موريتانيا.« مراسلون بلا حدود. تم الدخول في 2 نوفمبر 2025.
https://rsf.org/ar/البلاد/موريتانيا.

 (2) Al Jazeera Media Institute. “AJMI Trainer Application Form.” Jotform. Accessed November 2,
2025. https://www.jotform.com/231545029583054.

ــم الدخــول في 2  ــج النهائيــة للتعــداد العــام للســكان والمســاكن Ansade ».2023. ت )Ansade )3. »النتائ
نوفمبــر https://ansade.mr/ar .2025/النتائج-النهائية-للتعداد-العام-للســكا/.

)4( الســراج. »عينــت اللجنــة يــوم 20 يوليــو 2020، واجتمــع الرئيــس مــع أعضائهــا في اليــوم الموالــي.« 
https://essirage.net/node/20228. .2025 ــر ــول في 2 نوفمب ــم الدخ ــاري. ت ــراج الإخب الس

)5( الأخبــار إنفــو. »يمكنكــم مطالعــة أبــرز المقترحــات مــن خلال هــذا الرابــط.« الأخبــار إنفــو. تــم الدخــول 
 https://alakhbar.info/?q=node/31256..2025 ــر في 2 نوفمب

ــم  ــرة للإعلام. ت ــد الجزي ــة.« معه ــات الصعب ــا.. البداي ّـة في موريتاني ــة الرقمي� ــد. »الصّّحاف ــيدي، أحم )6( س
.https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/1549 .2025 الدخــول في 2 نوفمبــر

ــن عــن تشــكيل لجنــة مكلفــة بدراســة ومنــح  ــا. »في منتصــف أغســطس الماضــي، أعل )7( صحــراء ميدي
ــر 2025. ــول في 2 نوفمب ــم الدخ ــا. ت ــراء ميدي ــا...« صح ــة في موريتاني ــة الوطني ــة الصحفي البطاق

https://saharamedias.net/248134/.

)8( مراسلون بلا حدود. »موريتانيا.« مراسلون بلا حدود. تم الدخول في 2 نوفمبر 2025.
/https://rsf.org/arالبلاد/موريتانيا.

)9( أعلــن قبــل أســابيع قليلــة عــن مســار لتســوية وضعيــة العمــال غيــر الحائزيــن على عقــود عمــل في 
مؤسســات الإعلام الرســمية

)10( المســح الوطنــي الــذي أعدتــه الســلطة العليــا للصحافــة والســمعيات البصريــة »الهابــا« نهايــة العــام 
المنصــرم

)11( أحمــد محمــد المصطفــى، »كيــف نفهــم تصــدّّر موريتانيــا ترتيــب حرّّيــات الصحافــة عربــياً وأفريقــياً؟« 
معهــد الجزيــرة للإعلام، تــم الدخــول في 2 نوفمبــر 2025،

https://institute.aljazeera.net/en/node/2663.
 

المراجع



 أي صــورة ســتبقى في المخيلــة العالميــة عــن غــزة؟ هــل ســتُُختصر
 القصــة في بيانــات رســمية تضــع الفلســطيني في خانــة »الخطــر«؟
 أم في صــور الضحايــا التــي تــملأ الفضــاء الرقمــي؟ وكيــف يمكــن أن
 تتحــول وســائل الإعلام إلــى أداة لترســيخ الذاكــرة الجماعيــة وصــراع

 الســرديات؟

حسن عبيد

 أي صورة ستبقى
 في الذاكرة

العالمية عن غزة؟
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على أطــراف القــدس، لا تــزال ديــر 
مفتوحــا،  جرحــا  تحمــل  ياســين 
فبعــد مجــزرة التاســع مــن أبريــل/ 
مـكان  ــح ال ــم يُُم ــام 1948، ل ــان ع نيس
أُعُيــد  بــل  فحســب،  ســكانه  مــن 
أساســا  ليصبــح  أنقاضــه  توظيــف 
ـّة نفســية إســرائيلية عُُرفــت  لمصح�
باســم »كفــار شــاؤول«. أمــا المفارقــة 
المفجعــة أن أوائــل المرضــى الذيــن 
ــوا  ّـة كان ــدران المصح� ــتقبلتهم ج اس
ناجيــن مــن معســكرات النازيــة في 
ــة  ــم المثقل ــون ذاكرته ــا، يعالج أوروب
ـُرم  ح� أرضٍٍ  فــوق  بالهولوكوســت 
الفلســطينيون مــن حــقّّ  ضحاياهــا 
. ـّر، بــل مــن حــقّّ الحيــاة أصالًا التذك�

يُُعــاد ترتيــب  في »كفــار شــاؤول« 
ــاض  ــوق أنق ــل ف ــتعمار على عج الاس
طمســت  التــي  فالمجــزرة  قريــة. 
ــا  ــهِِ قصته ــم تُُن ــين ل ــر ياس ــرة دي ذاك
مكانــا  اســتبدلتها  بــل  فحســب؛ 
بأخــرى فــورا، دون فســحة  وذاكــرة 
ــادة  ــل الإب ــب فع ــا يكتس ــة. هن زمني
كثافتــه القصــوى، إذ يُُمحــى تاريــخ 
الفلســطينيين وذاكرتهــم الجمعيــة 
ُـزرع في الموضــع  ّـز المادي، وي� مــن الحي�
ذاتــه تاريــخ وذاكــرة آخــران، باعتبارهما 
ــود. ــراف والخل ــرة بالاعت ــرة الجدي الذاك

منــذ عقــود، ينظــر باحثــو العلــوم 
الاجتماعيــة إلــى الذاكــرة بوصفهــا 
ــي؛  ــتعادة للماض ــرد اس ــن مج ــر م أكث
ــات  ــات الأزم ــول في لحظ ــي تتح فه
الجماعيــة إلــى أداة سياســية ورمــز 
للصــراع على المعنــى. يشــير بــول 
ليســت   )1( الذاكــرة  أن  إلــى  ريكــور 
ًـا بســيطًًا للأحــداث، بــل مجــاالًا  انعكاس�
يُُعــاد  حيــث  والانتقــاء،  للتلاعــب 
رهانــات  لخدمــة  الماضــي  ترتيــب 
ــدث  ــد تح ــورا فق ــر ن ــا بيي ــر. أم الحاض
ــا  ــرة«)2( باعتباره ــم الذاك ــن »عوال ع
ــة تُُســتثمر في  ــة ورمزي ــات مادي مكون
تشــكيل هويــة جماعيــة، خاصــة حيــن 
تقــع المجتمعــات تحــت وطــأة الحــرب 

أو الأزمــات.

يفتــرض  نفســه،  الســياق  وفي   
كتابــه  في   - كوبوســوف،  نيكــولاي 
»قوانيــن الذاكــرة، حــروب الذاكــرة« 
لــم  الماضــي  على  الصــراع  أن   -  )3(
ــة  ــول الثقافي ــورا في الحق ــد محص يع
امتــد  بــل  وحدهــا،  الأكاديميــة  أو 
والسياســة  القانــون  فضــاءات  إلــى 
تُُســتنفذ  حيــث  والدبلوماســية، 
ــكام  ــية لإح ــريعية ومؤسس أدوات تش
ســرديات تاريخيــة أو لفــرض حــدودٍٍ لما 

ـُره أو إنــكاره. يعــد مقبــوالًا تذك�

في الســياق الفلســطيني، يُُعــد إدوارد 
ســعيد مــن أبــرز المفكريــن الذيــن 
ناقشــوا العلاقــة بيــن الســرد والذاكــرة 
والإعلام، مؤكــدًًا أن مــن يملــك القــدرة 
على ســرد قصتــه هــو مــن يكتــب 
الشــهيرة  مقالتــه  ففــي  التاريــخ. 
 Permission to( ــرد ــوان »إذن الس بعن
Narrate( )4[عــام 1984، انتقد ســعيد 
التغطيــة الإعلاميــة الغربيــة المنحــازة 
التــي تتجاهــل الرواية الفلسطينيـــــة، 
ــوا  ــطينيين حُُرم ــى أن الفلس ــيرا إل مش
مــن حقهــم في التعبيــر عــن تجربتهم 
الخاصــة. ورأى أن القدرة على الســرد، أو 
منع الســرد مــن التشــكّّل والظهــور، أمر 
ــة،  ــة والإمبريالي ــة للثقاف ــغ الأهمي بال
الرئيســية  الروابــط  وتشــكل إحــدى 
بينهمــا. ومــن هــذا المنطلــق، تعكــس 
كلمــات الشــاعر محمــود درويــش هــذا 
ــرة،  ــي للذاك ــاني والوطن ــد الإنس البع
ــرر تمثيــل أي شــيء  حيــن قــال: »لا أُقُ
ســوى ذاتــي. لكــن تلــك الــذات مليئــة 
تُُجســد  إذ  الجماعيــة.«   بالذاكــرة 
الــذات الفلســطينية حكايــة شــعب 
بأكملــه، تتحــرك بيــن الذاكــرة الفرديــة 
ــخصية  ــة الش ــن التجرب ــة، بي والجماعي

ــة. ــة الوطني والهوي

ــوذج  ــزة كنم ــرز غ ــار، تب ــذا الإط في ه
صــارخ، فليســت الإبــادة التــي تتعــرض 
ًـا  لهــا مجــرد مأســاة إنســانية، بــل أيض�
ــا،  ــؤال هن ــرة. فالس ــة على الذاك معرك
المخيلــة  في  ســتبقى  صــورة  أي 
ــتُُختصر  ــل س ــزة؟ ه ــن غ ــة ع العالمي

تضــع  رســمية  بيانــات  القصــة في 
الفلســطيني في خانــة »الخطــر«؟ 
تــملأ  التــي  الضحايــا  صــور  في  أم 
الفضــاء الرقمــي؟ هنــا يتحــول الإعلام 
الســاحة  إلــى  والرقمــي  التقليــدي 
ــي  ــات الماض ــا رواي ــارع فيه ــي تتص الت
والمســتقبل معــا، لتحــدد أي ذاكــرة 

ســتعيش وأيهــا ســتُُمحى.

ــرد  ــت مج ــطينية ليس ــرة الفلس الذاك
فضــاءات  بــل  للذكريــات؛  تراكــمٍٍ 
ورمــوز  علامــات  مــن  متشابكـــــة 
تشــكيلها.  ويعيــد  الإعلام  يقرؤهــا 
ــهادات،  ــور، والش ــن، والص ــماء الأماك أس
والأغانــي، والنُُصــب تتحــول إلــى أدوات 
فاعلــة في صــراعٍٍ على الوجــود. يــؤدي 
الإعلام هنــا دوريــن متقابليــن، إمــا 
ــواهد  ــو الش ــر مح ــس عب ــة للطم آلي
ــة. ــا أداة للمقاوم ــرد، وإم ــب الس وتغيي

أزمة الذاكرة

تطــرق العديــد مــن الباحثيــن إلــى دور 
ــرة«  ــة الذاك ــموه »أزم ــا أس الإعلام فيم
)Memory crisis(، باعتبارهــا حالــة من 
التشــبع المفــرط بالرمــوز والتمثــيلات، 
الأصلــي  الحــدث  يعــود  لا  بحيــث 
ــى  ــه، بــل يتحــوّّل إل حاضــرا في فرادت
مــادة متداولــة روتينيــة تُُســتهلك في 
الأزمــة  الشــعبية.  والثقافــة  الإعلام 
هنــا لا تعنــي فقــدان المعلومــات، 
بــل وفرتهــا الزائــدة، حيــث يصبــح كل 
ــة –  ــات التجاري ــى المنتج ــيء – حت ش
رمــزًًا للذاكــرة، مــا يــؤدي إلــى ســطحية 
أندريــاس  يضيــف  التلقــي.  في 
هويســن )5( أن هــذا التراكــم المتواصــل 
للصــور والســرديات لا ينتــج معرفــة 
جديــدة، إذ ينــزاح النقــاش مــن التركيــز 
على الذاكــرة والعدالــة إلــى الانشــغال 
بالشــكل الجمالــي أو الأخلاقــي للتذكــر. 
ــن  ــرة م ــول الذاك ــى، تتح ــذا المعن به
ــتهلاكي  ــوق اس ــى س ــة إل أداة مقاوم

ــوز. للرم
يــؤدي الإعلام دورًًا أساســيًًا في تعقيــد 
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ــرة. فهــو لا يكتفــي بنقــل  ــة الذاك أزم
الأحــداث، بــل يعيــد إنتاجهــا في صــور 
متكــررة ومجــزأة، كمــا يحــدث مــثلًاً 
ــروب أو  ــاهد الح ــث مش ــادة ب ــد إع عن
ــرات  ــرارا في نش ــانية م ــوارث الإنس الك
الأخبــار ووســائل التواصــل. هــذا التكــرار 
يول�ــد مــا تســميه أليــدا آســمان »إرهاق 
الذاكــرة«، أي شــعور بالتخمــة البصريــة 
التــي قــد تــؤدي في النهايــة إلــى 
ــع  ــه وتراج ــدث نفس ــر الح ــدان أث فق
قدرتــه على البقــاء في الذاكــرة. )6( 
ومــع ذلــك، فــإن هــذا التدفــق الهائــل 
ــل  ــى فع ــرورة إل ــؤدي بالض ــور لا ي للص
ــاهدة  ّـق؛ فمش ــم معم� ــي أو فه سياس
الإبــادة  ضحايــا  أو  اللاجئيــن  صــور 
ــرًًا، لكنهــا  ًـا عاب مــثلًاً قــد تثيــر تعاطف�
ــر  ــي أو تغيي ــى وع ًـا إل ــم دائم� لا تترج

ــي. فعل

ومــن  للصــور،  الســريع  والاســتهلاك 
جهــة أخــرى قــد يعمــل كمنصــة لإعادة 
ــئلة  ــرح أس ــر ط ــى عب ــحنها بالمعن ش

نقديــة وتوليــد تمثــيلات جديــدة.

الذاكرة متعددة الاتجاهات

ميخائيــل  المفهــوم  هــذا  صــك 
ــه »الذاكــرة متعــددة  ــرغ في كتاب روثب
الاتجاهــات: تذكــر الهولوكوســت في 
الاســتعمار«،)8( حيــث  إنهــاء  عصــر 
متعــددة  الذاكــرة  مفهــوم  قــدم 
لفهــم  تحليلــي  كإطــار  الاتجاهــات 
الخاصــة  الذاكــرة  مواجهــة  كيفيــة 
بمجتمــع لذاكــرة مجتمعــات أخــرى في 
المجــال العــام. فعلــى عكــس منطــق 

ــن  ــض الباحثي ــير بع ــل، يش في المقاب
أيضًًــا  يكــون  قــد  الإعلام  أن  إلــى 
 Forum« ــرف بـــ ــة تُُع ــاحة نقدي مس
Regime«، أي فضــاء يســمح بمســاءلة 
النظــر في  وإعــادة  الذاكــرة  روتيــن 
طــرق تمثيلهــا. )7( يمكــن أن نــرى ذلك 
في الأفلام الوثائقيــة أو التحقيقــات 
ــرديات  ــر الس ــي تكس ــتقصائية الت الاس
بديلــة،  روايــات  وتطــرح  الســائدة 
مثــل الأعمــال الفنيــة التــي تعيــد 
ســرد أحــداث تاريخيــة مــن وجهــة 
ــة  ــل »التغريب ــا كمسلس ــر الضحاي نظ
الفلســطينية« بــدالًا مــن الاقتصــار على 

ــمية. ــة الرس الرواي

وهكــذا يظهــر الإعلام كقــوة مزدوجــة؛ 
في  يســاهم  قــد  جهــة  فمــن 
تســطيح الذاكــرة عبــر التكــرار المرهــق 

في نموذج غزة، يؤدي الإعلام دورين متقابلين: إما آلية للطمس عبر محو الشواهد وتغييب السرد، وإما أداة للمقاومة 
)تصوير: حسن الجدي - غيتي(.
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ــرض أن  ــذي يفت ــية ال ــرة التنافس الذاك
ــرى  ــرى، ي ــي الأخ ــة تُُقص ــرة معين ذاك
ًـا مــن  روثبــرغ أن الذاكــرة تعمــل إنتاجي�
خلال التفــاوض، والإحالــة المتبادلــة، 
ــة،  ــارب التاريخي ــن التج ــراض بي والاقت
بحيــث يــؤدي الصــراع بيــن ذاكــرة 
وأخــرى إلــى توســعها وليــس تقلصهــا.

ــش في  ــب ناق ــة أن الكات ــن المفارق م
كتابــه أن ذاكــرة الهولوكوســت لــم 
تنشــأ بمعــزل عــن تجــارب العنــف 
وحــركات  والعبوديــة  الاســتعماري 
العامــة  فالذاكــرة  الوطنــي،  التحــرر 
ــل  ــا بفض ــأت جزئي ــت نش للهولوكوس
أحــداث مــا بعــد الحــرب العالميــة 
ــى  ــة الأول ــدو للوهل ــي تب ــة الت الثاني
غيــر ذات صلــة بهــا. ويجــادل الكاتــب 
أن حــركات إنهــاء الاســتعمار، وحــركات 
منطقــة  في  المدنيــة  الحقــوق 
البحــر الكاريبــي، وأفريقيــا، وأوروبــا، 
والولايــات المتحــدة، وأماكــن أخــرى، 
ــرة  ــع، ذاك ــر متوق ــكل غي ّـزت، بش حف�

الهولوكوســت.

طبعــا هــذه الجدليــة بحاجة لمناقشــة 
معمقــة لا يســع هــذا المقال لنقاشــها. 
لكــن »روثبــرغ« وجــد ربطــا بيــن ذاكرة 
الهولوكوســت وذاكــرة الشــعوب التــي 
ــاذا نقــول  تحــررت مــن الاســتعمار، فم

إذا عــن الذاكــرة الفلســطينية؟!

ــزة على  ــرة غ ــى ذاك ــر إل ــن النظ يمك
الاتجاهــات  متعــددة  تجربــة  أنهــا 
عندمــا تُُقــارن وتُُربــط بمــآس وتجــارب 
مثــل  العالمــي،  الجنــوب  شــعوب 
الاســتعمار في أفريقيــا، مجــازر روانــدا، 
البوســنة.  في  الجماعيــة  الإبــادة  أو 
فهــذه المقارنــات لا تعنــي نســبية 
المعانــاة الفلســطينية، بــل تشــكّّل 
الشــعوب،  بيــن  ـًا  تفاعلي� حــوارًًا 
معرفــات  تجربــة  كل  تُُنتــج  حيــث 
ــم  ــكيل فه ــد تش ــدة تعي ــوزا جدي ورم
ســبيل  على  الفلســطينية.  الذاكــرة 
ــهداء  ــار والش ــور الدم ــط ص ــال، رب المث
تاريخيــة  بمقارنــات  الفلســطينيين 

أو  الاســتعماري  للعنــف  مشــابهة 
الإبــادة الجماعيــة في مواقــع الجنــوب 
العالمـي يُُحــوّّل ذاكــرة غــزة مــن ذاكــرة 
ــى ذاكــرة عالميــة  محليــة محصــورة إل

تعكــس أبعــادًًا مشــتركة.

َـر أمــام  شــبيهة ومكمّّلــة، لكنهــا تُُحاص�
ــرة  ــا ذاك ــت بوصفه ــرة الهولوكوس ذاك
لنيــل  مؤهلــة«  »غيــر  أو  منافســة 

نفســه. الاعتــراف 

 
الذاكرة الجماعية

الذاكــرة الجماعيــة كمــا صاغهــا )9( 
موريــس هالبفاكــس هــي ذلــك الوعي 
يتجــاوز  الــذي  المشــترك  التاريخــي 
ــل  ــه داخ ــاد إنتاج ــرد ليُُع ــدود الف ح
الاجتماعيــة  الأطــر  عبــر  الجماعــة 
أن  يوضــح  هالبفاكــس  والثقافيــة. 
عــن  بمعــزل  يتذكــرون  لا  الأفــراد 
غيرهــم، بــل يســتحضرون الماضــي من 
خلال منظومــات رمزيــة واجتماعيــة 
ــى، وأن  ــا يُُنس ــظ وم ــا يُُحف ــط م تضب
ــل  ــن أن تعم ــرية لا يمك ــرة البش الذاك
ويؤكــد  جماعــي.  ســياق  في  إلا 
الجماعيــة  الذاكــرة  أن  هالبفاكــس 
ـًا؛ فلــدى مجموعــات  انتقائيــة دائم�
مختلفــة مــن النــاس ذكريــات جماعيــة 
مختلفــة، ممــا يــؤدي إلــى أنمــاط 
ســلوك مختلفــة. ويوضــح، على ســبيل 
ــى  ــف اســتحضر الحجــاج إل ــال، كي المث
ــرون  ــر الق ــة على م ــي المقدس الأراض
ــاة  ــداث حي ًـا لأح ــة تمام� ــورًًا مختلف ص
المســيح؛ وكيــف أن للعــائلات القديمــة 
الثريــة في فرنســا ذاكــرة عــن الماضــي 
ـًا حــادًًا عــن ذاكــرة  تختلــف اختلاف�
ــاء  ــف بن ــف يختل ــدد؛ وكي ــاء الج الأثري
الطبقــة العاملــة للواقــع عــن بنــاء 

نظرائهــا مــن الطبقــة المتوســطة.

يمكــن اســتخدام هــذا الإطــار النظــري 
لفهــم الذاكــرة الجمعيــة الفلســطينية 
التــي تعــد مــن مقومــات الصمــود، 
بحيــث لا يحــدث تنــازل في بعــض 
الضغــط  نتيجــة  الذاكــرة  جوانــب 
النكبــة.  ذاكــرة  كمحــو  السياســي، 
وحــول دور الإعلام في ذلــك، تعمــل 
على  الفلســطينية  الإعلام  وســائل 
للصمــود  جماعيــة  ذاكــرة  ترســيخ 
عبــر اســتدعاء صــور الشــهداء والدمــار 

في السياق الفلسطيني، يُُعد 
إدوارد سعيد من أبرز المفكرين 

الذين ناقشوا العلاقة بين 
السرد والذاكرة والإعلام، مؤكدًًا 
أن من يملك القدرة على سرد 
قصته هو من يكتب التاريخ. 

تــؤدي المنصــات الرقميــة هنــا دورا 
محوريــا في توســيع فضــاء هــذا الحوار، 
ــل  ــرة، ب ــل الذاك ــي بنق ــي لا تكتف فه
تجعلهــا نشــطة ومتنقلــة، عبــر الصــور 
ــط  ــي ترب ــتاغات الت ــص والهاش والقص
الجنــوب  في  أخــرى  بمآســي  غــزة 
ــن  ــل م ــة تجع ــذه الحرك ــي. ه العالم
غــزة نقطــة التقــاء للذاكــرة الجماعيــة 
التجــارب  تتفاعــل  العالميــة، حيــث 
ــة  ــج معرف ــة لتنت ــة المختلف التاريخي
ــد  ــدة، وتعي ــة جدي ــية وأخلاقي سياس
ــن  ــي م ــن الدول ــرة التضام ــف فك تعري
لضحايــا  المشــتركة  الذاكــرة  خلال 

ــج. ــف الممنه العن

يضــع  أخــرى،  ناحيــة  مــن  لكــن 
في  أحيانــا  غــزة  الغربــي  الإعلام 
مواجهــة مــع ذاكــرة الهولوكوســت، 
المحرقــة  تُُســتََخدم  مــا  غالبــا  إذا 
ــل  ــع، ب ــاس الفظائ ــداً لقي ــاراً وحي معي
الســردية  لتســويغ  ذريعــة  وأحيان�ـًا 
ــن  ــاع ع ــق الدف ــن »ح ــرائيلية ع الإس
النفــس«. هنــا تصبــح ذاكــرة غــزة 
في موقــع مواجهــة: فهــي تُُقــارن 
ــا  ــي بوصفه ــوب العالم ــارب الجن بتج
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تُُبنــى  بحيــث  بالنكبــة،  وربطهــا 
ســردية الضحية–المقــاوم في مواجهة 
تســعى  المقابــل،  في  الاحــتلال. 
الإســرائيلية  الإعلام  وســائل  بعــض 
والداعمــة لهــا إلــى تشــويه هــذه 
الذاكــرة مــن خلال قلــب المعادلــة، 
بالضحايــا،  الاعتــراف  مــن  فبــدل� 
معاناتهــا،  مســؤولية  غــزة  ـَل  تُُحم�
باعتبارهــم  الفلســطينيون  ويُُقــدََّم 
بحســب   – )لأنهــم  المأســاة  ســبب 
»يختــارون   – الإســرائيلية  الســردية 
العنــف« أو »يســتخدمون المدنييــن 
كــدروع بشــرية«(. بهــذه الطريقــة، 
يُُســلب الفلســطينيون حقهــم في أن 
يتذكرهــم العالــم كضحايــا، بــل الدفــع 
بتذكرهــم كمذنبيــن لا كمظلوميــن.

ــت  ــل لتثبي ــد جي ــيلًاً بع ــتعاد ج يُُس
ــة.   ــة الجماعي الهوي

الإعلام في ســياق الذاكــرة الثقافيــة لا 
ــق،  ــل أو التوثي ــة النق ــي بوظيف يكتف
ويثبتهــا  الرمــوز  إحيــاء  يعيــد  بــل 
فالأغنيــة  الجمعــي.  المخيــال  في 
ــو أو  ــر الرادي ــث عب ــن تُُب ــة، حي الوطني
تذكاريــة،  مناســبات  في  التلفزيــون 
تتحــول مــن عمــل فنــي إلــى شــيفرة 
ــترك  ــخ مش ــراد بتاري ّـر الأف ــة تذك� رمزي
وتعيــد اســتحضار صــور البطولــة أو 
الفقــد. وبالمثــل، فــإن تغطيــة طقوس 
إحيــاء ذكــرى النكبــة أو ذكرى الشــهداء 
سياســي،  حــدث  مجــرد  تعكــس  لا 
ــتمرة.  ــردية مس ــن س ــره ضم ــل تؤط ب
ــاة لا  ــي، والمأس ــداد للماض ــر امت الحاض
ــاء  ــإن الانتم ــي ف ــة، وبالتال ــزال قائم ت
والهويــة يتجــددان مــن خلال هــذا 

ــط. الرب

مــا  بتســجيل  الإعلام  يكتفــي  لا 
يحــدث، بــل يحــوّّل الرمــوز والصــور 
ــل  ــورة الطف ــة. ص ــرة ثقافي ــى ذاك إل
الفلســطيني تحــت الأنقــاض، أو صــورة 
ــح  ــا، تصب ــان ابنه ــي على جثم أم تبك
رمــزًًا للمعانــاة الجماعيــة. لكــن  الإعلام 
ــذه  ــج له ــكل التروي ــؤدي دورا في ش ي
تدويرهــا  إعــادة  يمكــن  إذ  الرمــوز؛ 
بطــرق متناقضــة تمامــا، مــرةًً لتجســيد 
الشــفقة  لإثــارة  وأخــرى  التضامــن، 

المجــردة دون مســاءلة سياســية.

قــد  والأدب  والفــن  الإعلام  أن  غيــر 
يذهبــون أبعــد مــن ذلــك عبــر تجســيد 
الرمــوز في خطــاب سياســي أو ثقــافي 
ــر  ــي أو التقري ــم الوثائق َـه. فالفيل موج�
ــوء على  ــلّّط الض ــن يس ــي، حي الصحف
ـّرت أو جامعــة قُُصفــت،  مكتبــة دُُم�
لا يوث�ـّق واقعــة ماديــة فقــط، بــل 
محــو  محاولــة  باعتبارهــا  يقدّّمهــا 
الفعــل  يحــوّّل  مــا  وهــو  ثقــافي، 
الإعلامــي إلــى آليــة مقاومة للنســيان. 
بعــض  تعمــد  حيــن  المقابــل،  في 
ــم  ــى تقدي ــة إل ــائل الإعلام الغربي وس

يرى أندرياس هويسن أن 
التراكم المتواصل للصور 

والسرديات لا ينتج معرفة 
جديدة، إذ ينزاح النقاش من 
التركيز على الذاكرة والعدالة 

إلى الانشغال بالشكل 
الجمالي أو الأخلاقي للتذكر. 
بهذا المعنى، تتحول الذاكرة 

من أداة مقاومة إلى سوق 
استهلاكي للرموز.

الذاكرة الثقافية

عنــد يــان آســمن، الذاكــرة الثقافية)10( 
رًًّا عفوي�ًـا قصيــر المـدى، بل  ليســت تذك�
ــي  ــظ الماض ــد تحف ــة الأم ــة طويل بني
نصــوص،  مؤسََّســة:  وســائط  عبــر 
ومؤسســات  آثــار،  رمــوز،  طقــوس، 
ــي  ــيفات(. وه ــف، أرش ــج، متاح )مناه
تختلــف عــن »الذاكــرة التواصليــة« 
اليوميــة؛ إذ تعمــل كـ»خــزان للمعنى« 
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الإفراط في عرض الصور وتكرارها يولّدّ »إرهاق الذاكرة«، أي التخمة البصريّّة التي قد تؤدي إلى اضمحلال أثر الحدث 
وتراجع القدرة على تذكّّره )تصوير: عبدالله العطار - غيتي(.
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ًـا  نفــس الحــدث باعتبــاره »عــملًاً أمني�
عمليــة  تمــارس  فإنهــا  مشــروعًًا«، 
إعــادة ترميــز تهــدف إلــى نــزع المعنى 
الثقــافي مــن الواقعــة وتحويلــه إلــى 
ــي  ــا يعن ــي، م ــكري تقن ــهد عس مش
ضــرب الرابــط بيــن الرمــز والهويــة 

الجماعيــة.

الذاكرة الكونية  

الذاكــرة الكونيــة أو الكوزموبوليتانيــة 
تُُطــرح  لــم   )Cosmopolitan Memory(
فقــط فكــرةًً فلســفية عامة، بــل صِِيغت 
ًـا لإضفــاء بُُعــد معيــاري وأخلاقــي  تاريخي�
جديــد على مســألة الذاكــرة، خاصــة في 

ســياق ذكــرى الهولوكوســت.)11(

ًـا  ًـا أخلاقي� ــرة التزام� ــح الذاك ــا تصب هن
ــعوب  ــرض على الش ــدود، يف ــر الح عب
الأخــرى واجــب التذكــر والتضامــن مثــل 
إنشــاء النُُصــب التذكاريــة العالميــة، 

أو إدراج ذكــرى الإبــادة في المناهــج 
ــة، أو حتــى اســتدعائها مرجــعاً  الدولي
أخلاقيــا عنــد مواجهــة أزمــات معاصرة. 
للإنســانية«  »درساً  تُُقــدََّم  بحيــث 

تعمل وسائل الإعلام 
الفلسطينية على ترسيخ 
ذاكرة جماعية للصمود عبر 

استدعاء صور الشهداء والدمار 
وربطها بالنكبة، بحيث تُُبنى 
سردية الضحية–المقاوم في 

مواجهة الاحتلال. في المقابل، 
تسعى بعض وسائل الإعلام 
الإسرائيلية والداعمة لها إلى 
تشويه هذه الذاكرة فبدالًا من 
الاعتراف بالضحايا، تُُحمََّل غزة 
مسؤولية معاناتها، ويُُقدََّم 
الفلسطينيون باعتبارهم 

سبب المأساة. 

الفكــرة هــي أنّّ التضامــن الدولــي قــد 
ــي أو  ــد سياس ــورًًا في بُُع ــل محص يظ
ــة  إنســاني عــام، لكــن الكوزموبوليتاني
وزن�ـًا  الذاكــرة  لتمنــح هــذه  جــاءت 
ــا  ــتحضار ضحاي ًـا، أي اس ًـا كوني� أخلاقي�
الهولوكوســت لا يهــوداً فقــط، بــل 
ــن  ــاء. وم ــانية جمع ــاءًً في الإنس أعض

كتاب »الذاكرة متعددة الاتجاهات« لميخائيل روثبرغ يقدم المفهوم كإطار 
تحليلي لفهم كيفية مواجهة الذاكرة الخاصة لمجتمع عبر ذاكرة مجتمعات 

أخرى في المجال العام.
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 الإعلام ليس مجرد ناقل 
للخبر، بل سلطة تحدد حدود 

التعاطف وتعيد تشكيل خرائط 
التضامن ومعايير المعنى. 
إن استعادة غزة كجزء من 

الذاكرة الإنسانية المشتركة 
تستلزم مساءلة نقدية عميقة 

لسياسات الإعلام في إنتاج 
التمثيل، وتأكيد أن الذاكرة هي 
ساحة مقاومة تُُكسب الوجود 
معناه، وضمانة أخلاقية لعدم 

تكرار المأساة.

تبنّّتــه  الإنســان،  لحقــوق  وخطــاب 
ــكو. ــل اليونس ــة مث ــات دولي منظم

لا يعنــي هــذا أبــدًًا أن�ـّه لــم يعــد 
ــا  يحــق للشــعوب التضامــن مــع ضحاي
الهولوكوســت أو اســتنكار فظاعتهــا؛ 
واجــب  التضامــن  هــذا  بالعكــس، 
ــن في  ــكلة تكم ــن المش ــاني. لك إنس
الاســتخدام المــزدوج لهــذه الذاكــرة، 
فمــن جهــة، تُُســتعمل كآليــة وقائيــة 
وتربويــة تحــت شــعار »ألا يتكــرر«، 
والنصــب  التعليميــة  المناهــج  عبــر 
ــن  ــة. وم ــن الدولي ــة والقواني التذكاري
جهــة أخــرى، تُُســتخدم معيــاراً مقــارناً 
معانــاة  لتقويــض  أحيان�ـًا  يوظََّــف 
شــعوب أخــرى أو لتهميــش ســرديتها، 
مــن خلال وضــع الهولوكوســت بوصفــه 
»المقيــاس الأســمى« الــذي تُُقــاس 

ــي. ــي المآس ــه باق علي

ــدالًا  ــار ج مـزدوج أث ــتخدام ال ــذا الاس ه
ــود  ّـاب يه ــن وكت� ــن مثقفي ــى بي حت
ــدد  ــزل  يش ــي وي ، إيل ــثالًا ــهم. م أنفس
ــرًًا أن  ــت، معتب ــرادة الهولوكوس على ف
مقارنتــه بمعانــاة أخــرى يُُفقــده معناه. 
)12( في المقابــل، فــإن أصواتــا يهودية 
فنكلشــتاين  نورمــان  مثــل  ناقــدة 
الهولوكوســت«  »صناعــة  أن  رأت 
ــد  ــكات النق ــيًًا لإس ــتُُخدمت سياس اس
على  وللتغطيــة  لإســرائيل  ـّه  الموج�
ــذه  ــطينيين. )13( وأن ه ــاة الفلس معان
ذاكــرة  إحيــاء  في  تضــر  السياســة 

ضحايــا الهولوكوســت أنفســهم.

ــؤدي الإعلام دوراً  ــياق، ي ــذا الس في ه
أخلاقــي  إطــار  توليــد  في  مركــزياً 
بصــري وأيقونــي مــن خلال تصويــر 
الضحايــا، الأطفــال، والمخيمــات، يوســع 
الإنســانية،  الهويــة  حــدود  الإعلام 
ــهم  ــور أنفس ــاهدين تص ــح للمش ويتي
أعضــاءًً في »إنســانية واحــدة«. هــذه 
ــت  ــوم بنديك ــا بمفه ــة تذكرن العملي
أندرســون عــن »الجماعــة المتخيلــة«، 
إلا أنهــا هنــا تتخــذ بعــداً عالمــياً، 
حيــث يُُتصــور الانتمــاء الإنســاني عبــر 

ــزز  ــا يع ــة؛ مم ــم المتواصل ــاهد الأل مش
شــعوراً بالتضامــن العابــر للحــدود.

المنزوعــة مــن الزمــن؛ إذ لــم يُُتــح 
للزمــن أن يبنــي طبقاتــه بهــدوء، كمــا 
ــث  يحــدث في الســياق الطبيعــي حي
تتراكــم الحكايــات فــوق الحكايــات، 
فرصــةًً  الحاضــر�  الماضــيُُ  ويمنــح 
ياســين،  ديــر  في  قراءتــه.  لإعــادة 
ًـا،  ــة كل�ي ــت هــذه المســافة الزمني أُلُغي
ودُُفــن »الزمــن« مــع الضحايــا على 
ــن  ــن م ــتلاب الزم ــتلال. فاس ــد الاح ي
الذاكــرة يعنــي أن العلاقــة الطبيعيــة 
بيــن الزمــن والذاكــرة قــد قُُطعــت؛ 
ــا أن  ــموحًًا له ــد مس ــم يع ــرة ل فالذاك
ــي  ــار زمن ــن مس ــداث ضم ــزّّن الأح تخ

متواصــل.
 

ّـا في غــزّّة، فيتحــوّّل الزمــن نفســه  أم�
ــل  ــل الفع ــة، وانتق ــاحة جريم ــى س إل
ــن  ــادة، فالزم ــى الإب ــتلاب ال ــن الاس م
ــكّّانه.  ــكان وس ــى الم ًـا إل ــاد مضاف� يُُب
ــا  ــة، فيم ــةًً بلحظ ــادة لحظ ثَّّ الإب تُُب�
ــاء مشــاريعهما  ّـط الاحــتلالان لبن يخط�
العقاريــة والاســتيطانية عبــر فعــل 

ــه. ــادة ذات الإب

ــف  ــرة يكش ــواع الذاك ــث في أن إن البح
أن مــا يتجســد كـــذاكرة إنســانية ليس 
ًـا، بــل هــو نتــاج ســيرورات  معطــى ثابت�
انتقــاء وصياغــة تتدخــل فيهــا آليــات 
الإعلام بقــوة.  وفي مأســاة غــزة، تظهر 
الإبــادة بوصفهــا لحظــة قصــوى تحاول 
ــة  ــا في لغ ــات اختزاله ــض الخطاب بع
»الصــراع« أو »الأزمــة«، لتُُنتــزع مــن 
موقعهــا في ســجل الذاكــرة الكونيــة. 
وهكــذا يغــدو الإعلام ليــس مجــرد 
ناقــل للخبــر، بــل ســلطة تحــدد حــدود 
وتعيــد تشــكيل خرائــط  التعاطــف 
ومــن  المعنــى.  ومعاييــر  التضامــن 
ــن  ــزء م ــزة كج ــتعادة غ ــإن اس ــا، ف هن
الذاكــرة الإنســانية المشــتركة تســتلزم 
مســاءلة نقديــة عميقــة لسياســات 
الإعلام في إنتــاج التمثيــل، وتأكيــد 
ـــ  ــة  والجمعي ــة  الفردي ـــ  ــرة  الذاك أن 
هــي ســاحة مقاومــة تُُكســب الوجــود 
معنــاه، وضمانــة أخلاقيــة لعــدم تكــرار 

ــاة. المأس

ــت  ــوة الإعلام ليس ــإن ق ــك، ف ــع ذل م
أحيــاناً  تُُســتخدم  فقــد  متســقة، 
لتعزيــز التضامــن الكونــي، كمــا في 
أو  روانــدا،  غــزة،  أحــداث  تغطيــة 
المآســي  هــذه  لتقديــم  أوكرانيــا، 
حيــث  عالميــة.  إنســانية  كقضايــا 
الهويــة  حــدود  الإعلام  يوسّّــع 
الإنســانية، ويتيــح للمشــاهدين تصــور 
»إنســانية  في  كأعضــاء  أنفســهم 
ــول  ــرى، تتح ــان أخ ــدة«. وفي أحي واح
تســييس،  أداة  إلــى  القــوة  هــذه 
بحيــث يُُحتكــر البعــد العالمـي لحــدث 
الهولوكوســت—بينما  محدد—مثــل 
تُُعــرض مــآس أخــرى على أنهــا أزمــات 
»محليــة« أو »إقليميــة«. في هــذه 
الحالــة، يعمــل الإعلام على ترســيخ 
ــا  ــن م ــز بي ــا يمي ــاة، م ــة المعان تراتبي
ًـا  ًـا وإنســانيًًا ومــا يُُعــد ثانوي� يُُعــد عالمي�

ـًا. أو محلي�

ــورةًً  ــين ص ــر ياس ــا دي ــت لن ــد قدّّم لق
الذاكــرة  أركيولوجيــا  عــن  مكثّّفــة 
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عندما يُُحتكر البعد العالمي لحدث محدد—مثل الهولوكوست—بينما تُُعرض مآسي أخرى على أنها أزمات »محلية« 
أو »إقليمية«، يعمل الإعلام على ترسيخ تراتبية المعاناة، ما يميز بين ما يُُعد عالميًًا وإنسانيًًا وما يُُعد ثانويًًا أو محليًًا 

)تصوير: حسن الجدي - غيتي(.
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